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ما زيم ع ىكتابنا فى أصول الدب ) : 
اللماذية فى القصص 


'الجاذبية هى الشوق. الذى يبعث اللدة ويثير الأهمام ومحر 
الانتباه ويربط السامع أو القارى" يموضوع القصة أو الرواية . 
ومبعث هذا الشوق اختيار الموضو عالفيد أوالطريف » واصطناع 
الأساوب الخال والصور البراقة والنوادر المتعة والحوار القصير 
السديد . وأثرهذء الجاذبية إما أن ينال الذهن أو الخيلة أوالوجدان. 

غاذبية الذمن أن يكون الس ص'مُبمنا لور ومصدراً 
للبعرفة وداعيا إلى التفتكير » كالجاذبية الى حسما وأنت تقراً 
تاسيت أو ابن خلدون . ومثل هذه الجاذبية تكن فى القصسص 
التاريجى دون القصص الشمرى » لأن الأول أساسه التملم 
والإقناع » والثانى أساسه التأثير والإمتاع . 

وجاذبية الفيلة تكو بتصور مناظر الطبيعة للنفس 
ونجلاء"ألزانها سيون » بالوصف الصادق والأسلوب القوى ؛ 
ولكن هذه الجاذبية إذا لل تقترن بأخرى لا تليث. أن تبويخ 
وتضمفب ء فإن النفس لا علق .إلا بجا ينيرها أو يثيرها ٠٠‏ فإذا 
لم بيبل للقصص فلا أقل من أن الستفيد سنه 





أما جاذية الوجدان » فأن يحرك القصص فى نفسك عوامل 
الألم أو اللذة » ويثير فى حسك عواطف الحنآن والقلق والدهعشس 
امول والمزاء » ويذيقك لذة امور بأنك حساس ؛ وهذه 
أمتع اللذائذ جماء .“لذلك كانت جاذبية الوجدان أقوى م نأختها » 
فحى تی عنهما وهلا رتننیان عنها . ولوتأملت فى هذه الأحاديث 
(الخواديت ) الى سابرت الإنسانية ممن جيل إلى جيل » 
وبد كرت فعلها الساحر فى قلبك وأنت صغير ء جال د كراها 
فى نفسك وأنت كبير »لمت أن سر حياتها وقوتها ولذتها هو 
أن حاذييتها من هذا النوع, 

وأحسن القصص وأجوده ما اشتمل على أنواع الجاذبية 
الثلاثة . وشرط الجاذبية أن تتدرج فى أجزاء الوشوع فتبدا 
ينميفة ثم تنموكلا غا العمل وتعقد الحادث حتى تنتعى مع امل 
وقد استراح السامع وتقع نفسه . ومن ثم كان حت على الكانب 
ألا يبوح فى البداية بجا سيحدث فى الهاية » وإلا أخطاء التوفيق 
وفانه التشويق وأعوزته الجاذبية . وإذا عرفت أن قوام الجاذبية 
فى القسس هو حسن.ندرجها فيه ودقة توزعها فى مناحيه ناسب 
أن نمرض هنا إلى عناصره فنقول : 

عناص ر القصنص الأساسية ثلاة : المرض » والتمقيد » والجل: 

:قالمرضّى يقوم بإعداد ذمن:القارى" أو السام إلى موظوع 
القضة أو الرولية أو لللنجنة. » ينف مكان الاد وزمانه. » 






































at‏ ارسالة 


ودر الان وأخلاقهم » ويذ كر الموادث التى سبقت 
القصة إذا كان هناك داع إلى ذلك . وقد يطول أو يقمر على 
حسب الوشوع » ولكن أخس صفاته أن يكون ا إل 
النرض يريك من القدمات » واضح الهج » سالا من 

لد ع فلت ب لاست 
الساق ک) قال شيشرون . أما طريقته فتختلف باختلاف الحادث 
والظروف : فطوراً يلق الكاتب بالقارى' فى الوضوع دفمة 
واحدة » ثم يسوق الحوادث الأولى ببراعة ودقة ؛ وطورأيبتدى' 
منفجراً بماطفة مكظومة منذ طويل؛ وقد يبتدى' بمسككة بليذة 
أو مثل سائر » أو دم طبوغرانی مشوق » أو وصف تاريخى 
ممتع . والمبقرية الطالقة لا ترسم لها الطرق ولا توضع هما القيود . 


n 





والتعقيد هو جسم القصة » أو الوشع الذى تشد عنده 
الجاذبية » وتشتبك الحادئة » وتتزج الوقائع والأد اص 
والظروف » حتى ”يش كل على القارى" الأ ويممى عليه اثر 
فلا يمرف منه مخرجا ولا يدرى له تنييجة . نفاميثه کا ربت 
تقوة الجاذبية وتنميتها ؛ ولا ينسنى ذلك لكاتب إلا إذا اسل 
على الماية حجاباً شفافً » ووقف القارى' بين الرجاء وأللوف »> 
وجانب التطويل الذى يموق سير العمل » واحتفظ لذهاية بسرور 
الغاجأة أو دهشة الفجيمة 
HHH‏ 
والحل هو المزء الأخير الذى يبرم فيه الشوق وتحل المقدة 
وتظهر النتيجة . ولا بد أن يكون كل ماسبقه متا له وصاراً 
إليه » دون أن يعلنه أو يدل عليه . فإن القارى" إذا حزره قل 
شوه إليه وانقطع اهيامه به . والشرط الأسابى لإجادة المل 
ألا تزيد عليه » لأن السامع إذا عل ما كان يجهله ء وأدرك ما كان 
في ا 
حسن الشل على دقة التعقيد وبراعة المل قطمة من 
E‏ لشاتوبريان سيد كتاب فرنسايسف بها مقتل 
الشبيد:2 أودور» » وقد جل نفسه علي أن يتجر عالفصة الأخيرة 
من عذابه الألم: دون أن برند عن دينه » ولا.أن يتزحزح عن 
يقينه »'حتى ی إليه أن امرأنه (.سيمودوسيه ) على وشك أن 





بحم علما القضاء بالميش فى مواخير الفجور إذا هو م يقدم 
ال رباك إل الكل .كان حبه ازوجه فوق حبه يانه » فول يكون 
حبه لربه فوق حبه ازوجه ؟ ذلك ما لا ندریه 

« أغمى على أودور . وأسر ع الناس إليه » والتف الجند من 
حوله » واستولوا على الكتاب » وطلب الشعب أن "يقرأ عليهم ٠‏ 
فقرأه أحد النواب بصوت جهير . وظل الأساقفة سكوئا والمين؛ 
والجلس يمج بالشجيج والمركة . عاد أودور إلى رشده » فرأى 
الجند بين يديه يسيحون به : « هل يا رفيقنا » قرب القربان » 
وهذه أعلامنا تقوم مقام الميكل ٠٠‏ ثم قدموا إليه قدحا مماوءاً 
بالنبيذ ليريقه<١2.‏ فثارت فى قلب أودور عواصف الفتنة » ونجاذبت 
رأيه عوامل الوساوس : كيف تصيرلاسيمودوسيه » إلى مواخير 
الفسق ؟ وكيف تصبح بين ذراعى « هيبروقليس9؟ ٩‏ ؟ نفج 
الشهيدٍ مدره ؛ واتكسرت آل عذابه » فسال دمه غزيرا » 
قسج الشمب وجنا إشفاقاً عليه ورحة له » وأخذ هيب به مع 
المتود : « قرب القريان ! قرب القربان ! © .هنالك قال أودور 
بصرك خاو مهافت : أبن الأعلام ؟ فقر ع الجنود تروسهم 
علاثة القلّج والقلذر . أوبادروا إلى أعلامهم خملوها إليه . قنبض 
ادو بلقم حَأرَ) وتقدم حتى وقف أمام البنود ؛ وقد خشمت 
الأسوات وثعل الكون » ثم تناول القدح فستر الأساقفة 
رعوسهم بفضل مسوحهم » وصاح القساوسة صيحة الجزع 
ولكن أودور رى بالقدح » وألق بالأعلام » والتفت إلى الشهداء 
وقال : أشهد ألى مسیجی 811 

فأنت ترى أن جاذبية قوية استولت عليك وأنت تقرأ هذه 
القطمة ؛ لأن غزم أودورظل يجهولا حتى نباية الأمس . فلا طلب 
الأعلام بسوت غافت وقع فى نفسك بمض نا وقع فى نفوس 
الشهداء والقسيسين من الشيق والمزن . حتى إذا أفاب به 
القساوسة إلى الواجب وألق بالقدح وقال :2 أشهد أنى مسيحى» 
فجت" من الهم وتنقلست تنفس الراحة ! 

مس نزات 


'٠'نابرق كان من عادة.الفسماء أن يريةوا الخر قبل تقديم‎ )١( 
٠ (؟) أحد الفضاة الروماتيين فى عهد:دقليانون‎ 


re ٠ الإفتا‎ 





أنا والاذاعة... 


للأستاذ على الطنطاوى 
mece‏ 
[ أذيمت من محطة إذاءة دمشق يوم الاربعاء 


مح اس قوق ]اد 


أا السادة : 

إنى أشكو إليتكر التاعين على هذه الحطة » ققد هوى 
وظلوك می . جاڑوا بی لأحدشم ۽ لخسبت أنى سأدخل ناديا 
افيه ناس آرام ¢ فأخاطهم على قدر عقوم ۽ فان تكانوا علماء 
كله مكلام العلماء » وإ نكانوا من المامة خاطبتهم خطاب العامة » 
فإذا ثم يصمدون ی درجاً بعد درج حتى إذا كلت رجلاى من 
الصعود » وهممت” بالرجوع ؛ قالوا : قد وصانا » فنظرت قإذا 
حن فى أعلى طبقة ممن (عمارة بالبرق والبريد ) » فتلقت أنظر 
أبن النادى الذى سأخطب فيه ؟ فا ي5۳ يبو عل راع 
مثذنة ! وأين الناس ؟ 

وإذا ثم يدخلونتى من دهليز إلى دقلا 6 لح اتيت إلى 
زاوية مظلمة » فأشاروا إلى باب ء وقالوا : ( هس" ) » إياك أن 
تكلم أو تعاس » أو تسمل » أوتخبط برجلك » أوتدق بيدك ؛ 
لشخص" 20 بأوراقك ...! 
فقات : فكيف إذن أتحدث ؟ أتريدون أن يكون حديى 
إيعاء وإشارة من غي ركلام على لغة الحرسان ؟ 

قلوا : لاء ولكن إذا جاء دورك تكلمت 

وقش الباب » ودخلنا إلى غرفة صغيرة كأنها السندوق 
المثلق » لا شباك ولا باب ولا نافذة ولا كوّة ولا شق لدخول 
المواء » ورأيت فما مكتبا ما عليه إلا علبة تائمة على بود من 
الحديد ووراءها مآ » وقد وقف أمامها شاب يصوت أصوانا 
نمضا يخرج مر حلقه وبمشها .من صندره ويمشها من 
بطنه » ويتخلّع ويتاوى مع النغات » وقد يأنى بكلات يلقيها 


إلقام بلا ننم » ووراءه راق له يضربون بأعوادهم مرون » 


() من لماي اللنمبيع - 





أو 


فأجهدت ذهنى مس دقائق كاملات لأعرف ما ذا يصنع هذا 
الرجل : أيغنى آم يخطب » آم هو مصروع معتوه يخلّط » آم 
يتكلم بلسان أهل مالطة » فل أهتد إلى حقيقته » ثم سكت » 
وتقدم من الملبة أحد موظن الحطة فقال : لقد انتهت الحفلة 

فقلت : إذن هى حفلة موسيقية ؟ ! 

سبحان القادر على كل شیء ! 

وأقبل الوظف على" » فأشار بيده إلى حيث كان يقف الشاب 
صاحب الأصوات الخنثة » ذقات : ما ذا ؟ أأعمل أنا أي حفلة 
موسيقية ؟ 

قالوا : هس' !هس" ! 

وأدار مفتاحا كفتاح الكهرباء » وجمل يكلمتى بلسانه يمد 
أنكان بتكام بيديه . وقال : تفضل يا أستاذ » اقمد وتكلم ! 

قلت : أتكلم مع من ؟ أبن الناس ؟ أبن الستمسون ؟ ! 

قال : تكلم هنا ٠‏ وأشار إلى الملبة 

قاف ىإ أعوذ بالله من شر هذه الغرفة ! لقد حسبنها 
سیا ماقا ٤‏ فاڈا هی مارستان ! || كلم علبة ؟ أيجنون أنا ؟ 
ونظرت ی الراة فوجدت سورت متفيرة :..أهذا آنا ؟ وأتمت 
النظر » فإذا الذى حسبته مرآ لوس” زجاج يننا ويين الغرفة 
الأخرى » فنحن نرى من فيها » ولکن لا نسمع أصواتهم » 
فاجتمعت على" هذه الليلة التناقضات : هنا أشخاص أرام ولا 
أبعم أسواتهم » وهنالك صندوق مخرج منه أصوات أسممها ولا 
أرى أهلها » وبحثت عن مهرب فل أجد » وقنشت عن نصير فل , 
اق وما حولی إلاشباب جدد » وموسيقيون ممهم أعوادثم » 
وأنا الشييخ ٠٠٠‏ الوحيد فى هذه المصبة » بمامتى و٠٠‏ وكدت 
أقول ء وميتى ٤‏ ثم ذ کرت أنى تركت اللحية عند الحلاق ٠‏ ! 

فاستسلمت . للمقادبر » 'وقمدت » والمرق يسيل على عنق 
ووجهى » وشرعت أ كلم السُلبة كالجانين » نخوفا من أن يحل 
بی هذ اللیلة ما هو أعظم ! 

.تنم ٠‏ لقد ظلت » أبها السادة » وظدم مى أن | كث رک 
يؤثر ( عتابا ) نبلدية ء أو( قرادية) نقدءة » أو أغنية شاكية 
بإ كية » ية مميفة » لاشرزقية,ولا.غربية ..م نأغاني عبدالوهاب 


لهل ازسالة 


عل ىكل ما ی الدنيا من تحاضرات »* ولسكنسم تستطيمون أن 
دروا مفتاح الراد » فتتخلسوا منى ومن محاضرق » وتبمثوا 
إل جا بوحيه إليسم تبكر وكرم من الشتائم والمنات التى 
لا آم منها شیئ » ولكن الصيبة على أنا » لقد حبست فى 
مارستان » لا أخرج منه حتى أ كلم علبة من حديد ربع ساعة 
لا تنقس ثانية ولا تزيد ! 

فلنستمن بالله » ولنتحدث a‏ 

ولکن خبرونى.أولا : هل تسممون كلاى حقيقة ؟ | 

أما آنا فلا أسدق انکر تسممون منى » وکین يسمع من 
هو فى المهاجرين وجمص وحلب والقاهرة وطهران ما لا يسمعه 
هذا الأخ الجالس أماى وراء اراج » والذى يبدو عليه أله 
لا يدرى ما ذا أقول » فلا يبتسم : ولا يعبس › ولا يفتح عينيه > 
ولا برقم حاجبيه 2 ولا يصنع شيثاً يدل على أنه سامع » وهذا 
من نعم الله على" ء فلو سممى أتكلم عته 1ا جوت منه بسلام ! 

فإذا كنم تسممون (ياسادة ) كلاى » تأشيروا إل © 
أو سنقوا » أواقروا أفواهك من ( اليا ) ونبيخوا = إلى 
انتظرت فم احم يحتسي ٤‏ فل ببق إلا أن أصنم کا صنع زميلنا 
الحترم ( جحا ) » حين أن ونزل من النارة يمدو » قلوا :إلى 
أن يا جحا ؟ قال : أريد أن ألحق صوق فأنظر إلى أبن وصل ؟ 

ولنفرض اع سامعون » فم أحدتيم ؟.ومن لی بالحديثك 
الذى برضي جي : الما منك وغير العام » والرجل والرأة » 
والكبير والصغيرء وأى ميل يستطيع أن يلق درس واحدايثهمة 
تايذ الدرسة الأولية وطالب الجامعة ومن يما ويرضبون عنه 
ويمعحبون به . 

لقد فكرت طويلا » وحشدت قوی نفس ىكلها » وما تمت 
من غلم وما حفظت من مسائل » لیک بحديث دهش کر حتی 
تقوازا : ما شاء الله کان ! ما هذه الخاضرة ؟ شىء عظم جداً ۽ 
ولسكنى ل أستقر على موضوع ... 

قلت : الدنيا الآن فى رمشان » وخي رالأحاديث حديث الدين؛ 
وما أسهل الكلام فى الدين فى هذء الأيام وما أيسر أن حمل 
امره'نقسه. هذا .وآن. بز الرأى الخال لأنى حنيغة ومالك 
والشاقى.ؤأخد بن حنبل والليث بن سحد زالاوژاعی + وکل 


عنهدى الأرض فيتمسك به ويخطلّىء المخالفين له : من كان مم 
ومن سيكون إلى بوم القيامة . ولم لا ؟ إنه رجل وهم رجال * 
والساعاتی والنجار والموسيق رجال أيضاً » فلا ذا لا يكونون 
أ عتتهدين » ما دام العم بالمربية مخوها وصرفها وبلافتها » 
والفقه أسوله وفروعه » والنفسیر والمحدیث‌لیس‌شر طا فى الاجتهاد؟ 

وما دامت المسكومة تمنم غير الطبيب أن يكتب صفة دواء » 
وغير الهندس أن برسم مصور بثاء » وندع من شاء بتکم فی 
الدين والأذب با شاء ؟ وما دام كل ما يحتاجه الرجل فى هذه 
الأيام ليسكون واعظاً مرشدا يقتدى به ويستمع لقوله » وتفبل 
يده وليتمسح” بذيله » أن يعض ميته » ويكوتر عمته » وبوسع 
جبته » ويطوال سبحته ؛ ویتکا کلام تقبله العامة » ولوخركف 
وخلّط وسلّل » وأ كل الدنيا بالدين » واستفل غفلة الفافلين » 
لاللمنأه سائل عما يفمل أو قول ! 

ل“ لن أتكلم فى الدين » فالكلام فيه شديد الخطر ء فأنا 
hye 1‏ قأغضب الناس » أو أقول الباطل قأسخط 
الله . ثم ا طلبتاآلبلة م ضاة السامعين » وأ كثر الساممين 
لهلهم بالدين » ولطول ما رأوا من أدعياء الم فيه ٤‏ منصرقون 
عنه زاهدون فى حديثه » حتى الأتقياء السالمون متهم » الذين 
يتمسكوق فى رمان بدينهم » فيقضون نصف الہارق (الأموى) 
نانمين يشخرون وينخزون17 أو بتحلقين رحلقايمزحون فى الجامع 
وبضحکون ويكذبون وينتابون ! 

فلك ف الأب » الأدب اس عاقب ؛ وأوسع قرلا 
وهو هين عل“ وعلى غيرى » وقد سار الأدب الآ ن كوصل ليلل 
کل يدّعيه » وکل من يستطوع أن يكتب كلام فى ورقة » 
ويد صفاقاً يسن له حروفه » وساحب جريده ينشره » فهو 
کانب بليغ 0 وکل من يأق بافظ موزون أو شبه موزون فهو 
شاعى 'مفلتق » وکل من يحفظ خبراً عن ألى تمام والتنى » أو 
هوغو ولامارتين ؛ أو شكسبير وملتون7؟ .فهو أديب أريب » 
وکل من عاب كاتب كبيراً بحق أو بباطل فهو ناقد عقن ) ومن 


جز عن أن بک ر کا بكر أبناء آدم عليه السلام ٤‏ ویتکا کا 





(1) من الى 
(5)- لان ترات بد الملا من ايض نل بلق 


wv ارال‎ 





صو من العم المباسی + 
الخلفاء العناسيون والتجسس 
للاستاذ صلاح الدين النجد 

الا 

eee 
وثمة أخليفة آآخرأولع بيث الميون » وتسقط الأخبار » حتى‎ 
على وزراله وخاصته » وهو المتضد . وقد أورد التنوخى قصة تدل‎ 
على مبلغ شئف هذا المليفة بإلتجسس » ومهارة التجسسين فى‎ 
» ذلك المصر . فقد كان القاسم وزيره يحب الشرب واللعب‎ 
وبخاف أن يتصل بالخطليفة خيره فيستنقصه وينسبه إلى السبوة‎ 
. واتبتك والتشاغل فى اللذات عن الأعمال‎ 
» إلا على أخنى وأستر ما يكون . شفلا بو مع جوان غنیات‎ 
وابسن من ثيايهن السيّفات » وأحضر فواكه كثيرة وشرب‎ 
ولمب من تصف الهار إلى نصف الليجلة-الأخرى ي ونام بقية‎ 


وكان لا يشرب 


یتکلمون » ففکرتفکیراً غیرآدی + وتكا کا ليس اسای 
الع يمه بلیم الايا ءوالادعياء. 
وإذاشكا القراء |: 
Aie‏ 

لاح يا سادة سا إن الأدب امن وابشذل » فلن آتکم 
فى الأدب ! 

أفأنتكام فى السياسة ؟ إن السيامة ف بلدا أن ينتقد الرجل 
قوانين المحكومة » ویتکلم فى رجاه » ويتهم كل أمين يكرهه 
بالسرقة » ويصف كل سارق :به بالأمالة » ويكون له رأى فى 
اللك عبد الله ». وابن.السمود » واتلى » ومولوتوف» وترومان » 
وبرسم أحسن الخطط لجارءة الغلاء » وتنظم ملاكات الموظفين » 
وح مشكلة فلسطينء وإدارة أمانيا الحتلة » ويقترح وجو الإصلاح 
للجامعة المربية » وهيئة الأم التحدة ولو کان تاجرا اما ¢ 
أو سائقترام » أو شيبخ ضيعة » يضع بصمة إيهامه مكان التوقيع 
عل دفائر الانتخابات ! 


نهم لا يفهمون هذا الأدب الرعزى » فالقراء 


لا لن أتكر فى السياسة» أفأحدث الیک ف الفلسفة ؟. 








الليلة » وبكر إلى المتضد لإخدمة على رمه » فا أنكر شيا . 
وبكر فى اليوم الثانى » فين وقمت عين الفتشد عليه قال له : 
با قاسم + ما كان عليك لو دعوتنا إلى خلوتك وألبستنا مك من 
ثيابك السبّغات ؟ فقبّل الأرض وروى عن الصدق » وأظهر 
الشكر على هذا التبسط » وخرج وقد كاد يتلف غا لوقوف 
المتضد على هذا القدر من أمسء » وكين لا خن عليه مواقنه:. 
خا إلى داره کشیب » وكان له فى داره صاحب خر "يقال له خالد 
برفع له أمورها.» فأحضرء وعيفه يما جرى يبنه ويين المتتضد » 
وقال له : إن بحت لى عمن أخرج هذا المبر زدت” فى رزقك 
وأجزتك كذا » وإن لم تمرفه نفيشك إلى عمان » وحلف له 
على الأصرين . ترج صاحب خبره من حضرت متحيراً كثياً 
لايدرى ما يمل » وأخذ يفكر ويحتال ويجتهد . قال صاحب 
الخبر : فما كان من الغد يكرت“ إلى دار القاسم زيادة تبكير على 
باش به رس موسي ST‏ 
تفت وم “يفت باب دار القاسم د 
يمون بعاد راسم للد . فلا جاء 





لقت أشتثات نبا حينا :“وأنا أستطيم أن أتفلسف مىأردت » 
ولا يكانى ذلك إلا أن أقول ما لا أفهمه أنا ولا القراء » وأن 
أنظ ركل ما اتواشعم عليه الناس من أفكار وعادات » فاقم هم 
أدلة غامشّة ا »على أنه خطأ وأن السواب هو عكسه ! 

ويمد سيا أمها السادة-- فاعلموا أن وقت حدينى قد انتحى» 
وأنى قد خدعت القائمين على الخطة ٠‏ فاطتهم وكلت الملبة ربع 
ساعة » وقبضت الأجرة » ول أقل شيثًا . وكذلك يكون الرجل 
الناجح فى هذه الأيم » يأخذ الأجرة من غيرعمل » ولنا فى ساداتنا 
اللماء.الأعلام مدرمى دائرة الفتوى قدوة غير حسنة . 

مناء واا ادح ھل شرن ل ان امآ موق 
بشكرى الجزيل ... فإذا أعطونا شيقاً ريحناء » وإلا فسينا أننا 
میمش : 

ولا تمجبوا-ياسادة- فبك ل الناس تاجر يعرض يضاعته » 
وحن ممشز الأدباء بشاءتنا الكاام » وك ل كلام له تمن ء فهاتوا 
كثيراً تسمموًا جيداً ‏ وإلا فالبشاعة كلها من هذا النونع ! 
عللى_الطنطاوى 








(دنشق) 











A‏ الرس ال 





إل الباب جاس حتى فتح » فسابقنى إلى الدخول » فأولع به 
البواون وقالوا : أى شىء خبرك با فلان ؟ وصفموه فازحهم 
وطاييهم وشتمهم وشتموه » وجلس ف الدهليز فقال : الوزير 
,ركب اليوم ؟ قالوا : ه٠٠‏ الساعة يركب . قال : وأى وقت 
نام البارحة ؟ قالوا : وقت” كذا . فلما رأيشه يسأل” عن هذا 
نت أنه صاحب خبر » فأصفيت” إليه » ول آرم يحفلون بأصه . 
وهرلم يدع بوابا تمن وصل إلى الوزير ومن لم يسلى إلا سأله 
عنه » وكان يبدأه بأحاديث أخر على سبيل الفشول ثم زحف 
فدخل إلى جنب أسماب الستور » فأخذ ممهم فى مثل ذلك » 
وأخذوا ممه فى مثله . ثم زحف فدخل إلى دار العامة . فقلت” 
الأحاب الستور + من هذا'؟ قالزا : رجل زمن” فقير أبله طيب 
النفس » يدخل الدار ؛ ويتطايب » فسهب له الفامان والتصرفون . 
فتبمشّه إلى أن دخل الطبخ فسألحما | كل الوزير » ومن" كان 
معه على الائدة ؛ وى أى شىء أفاشوا » والطباخ وغلما صاحب 
الائدة كل واحد بره بشىء » ثم خر 
حجرة الشراب » فم بزل يبحث عن ككل شىء( ثم خوج إلى 
خزانة الكسوة » قكانت حالته وصورك ته . ثم خاء إلى جل 
الكتاب فى الدبوان » قأقيل يسمع ما يجري » وبأل المي بعد 
السى ؛ والحدث بعد الحدث ۽ عن الشىء بعد الثىء ‏ وخلط 
المد بالزاح والتطايب بكلامه والأخبار تنجر” إليه » وتتساقط 
عليه ؛ والقطم تميئه وهو علا" تلك الخلاة ۽ فلما فرغ من هذا 
أقبل راجماً . فلم بلغ الباب تبمشه » فرجع حتى جاء إلى موضع 
من الد فدخل إليه » فوقنت أنتظره ؛ فإذا هو بعد ساعة قد 
خرج بثياب رحسان ماشيا ۰ فتبيشه حتى جاء إلى دار قرب 
دار اتخادم الوكل بحفظ دار ابن طاهى فدخلها » فسألت عتها» 
فقالوا : هذه دار.فلان الحاثمى » رجل متجسّل . قرصدته إلى 
اوقت المغرب » اء خادم من دار ابن طاهى فدق الباب » فكلمه 
من خوخة له » فصاح به » ورى إليه برقعة لطيفة » فأخذها 
المادم وانصرف . فبكرت من سحر إلى الدار التى فى الد » 
وم غلمان » فإذا أذا بالرجل قد جاء بزيه الذى دخل به دارء » 
فكيسشه نی الوم » فإذا هو قد تززع تلك الثياب ولبس ثياب 








اا کدین التی رأينها عله أولا» غملته وغطيت وجهه وكعمت”. 


آم حي أدخلته دار القانم ودخلت إليه وقصصت” عليه المير . 





فاستدماه وقال : لتصدقتى عن امرك أو لا ترى ضوء الدنيا ولا 
تخرج من هذه الحجرة . قال : تؤمننى ؟ قال : أنت آمن . 
فيض وقال + 

« آنا لان بن فلان الماثتى » رجل متجمّل ؛ وأنا أتخير 
عليك للستشد منذ كذا ٠٠١‏ ويجرى على" اممتضد سين ديتارا 
فى الشہر ‏ أخر ج كل بوم بالزى الذى لايتكره جيرانى » فأدخل 
داراً فى املد بيدى مہا بيت بأجرة » فیظن أهلها ألى مہم » 
ولا يتكروننى ازب » فأخرج هناك بهذه الثياب وأتزامن من 
الوشم » وألبس لمية فوق تى الفة للونى ء حتى لا يمرفنى 
من يلقانى فى الطريق » وأمشى زحفاً إلى دارك ء فأعمل جيم 
٠١‏ عرفت » وأقتنى أخبارك من غلمانك » وم لايمرفون غرضى » 
ويخرجون لى بالاسترسال ما لوبذل لحم فيه نن الأموال الكثير 
م “يظهروء ؛ ثم أخرج إلى توضع من الحلد فأغتيرثيابى » وأعطى 
ما'الجتهع مى فى الخلاة للمسكدين » وألبس ثيابى اسان » وأعود 
إلى متزلى » فإذا كان المساء جاءنى خادم من خدم ابن طاه 
انتتؤب ينذا 7 فأريئ إليه برقمة فا خبر,ذلك اليوم ولا أفتح له 
ا فإذا كارف آلثر الشهر حاءنى قأعطيته الرقعة ويمطيى 
اا جم !رم 

قال صاحب الخبر : خبسه القاسم أياما فسبه أهله أنه مات » 
فأقاموا عليه الآ تم » فدخل القاسم على المتضد ققال له : ابراهيم 
الماشحى التزاى » بحياتى أطلقه وأحلسن إليه ٠‏ وانت آمن 
من بمدها من أن أنصب عليك صاحب خبر 

فتركه القاسم » وانقطمت أخباره عن افر °2 

فهذه قصة رائعة طريقة تدلك على مبلغ حب الممتضد تسقط 
الأخبار » ومبلغ مبارة أهل ذلك المصر فى المي والبراعة فى 
التجسس + وى قصة لا تحتاج إلى تمليق » فا قرأت فى بامها فى 
كتبنا القدعة أشوق مها ولا أحلى 

ومن هذه القصة » ومن الأخبار التى سردتها لك فى المدد 
الاغى = من قبل - ترئ ما كان التجسس من شأن غند: 
الملفاء المبأسيين . أما عناية الوزراء بالتجسس وتحمس الأخبارة, 
فسأيبنه فى مقال آت 1 

جديا ( نان ») 














صمز م الرئ اجر 





()- أنظر القرج مد العدة ج 1١‏ س ٠۷‏ وما تتلا + 


الال 


إلى امع اللغوى : 


الأسعاك فى الشواطى“المحضرمة 
للاستاذ على عبود العاوى 


meee 


كريد 

لاشك أن وجود إلأسماك يكثرة فى الشواطى' الحضرمية 
هو الحافز الأعظلم خض نکی الخ ارم اق الى ورام 
تأسيس شركة نجارية بمهجر الحضارمة ( جاوة ) من فايتها 
استفلال الثروة الوطنية وتنميتها بإنشاء مسنم لمفظ الأسماك فى 
الاب وتصديرها فيا بعد إلى الخاوج.. 

ولا غرو أن مهتم بالسفر إلى ميناء حضرموت ( التكلة) 
رئيس الشركة السيد على بن شهاب لدرس ما يقتضيه اشر وع 
ورقع تقرير.لأعضاء الشركة . غير أن اشرو ع أبنقق نى اء 
ولا أعنرق بالشّبط ما هى الأسباب الوبجة لذلك 

وتارخ هذه الخطوة التفكيرية الأولى برجم إى اثناء ارب 
الاضية حرب ( 1514 م ) على ما أذ كر . 

ولأن أخنق هذا الشروع فإنه لم يقض على النكرة أصلا ٠‏ 
وفاية ما فى الأمى أمها تنيمث مرة ولخفت أخرى . حتى دب إلى 
النقوس خبر انمقاد مؤتمر الإسلاح الحضرى النمقد بسنغافورا 
فى سنة 145 س ۱۹۲۷ فانبمثت اله رة القرى ركن 
فى صورة واسمة النطاق . إذ وافق الؤمرعلى تأسيس شركة مجارية 
حضرمية برأس مال كبير من غايتها استفلال الثروة الوطنية » 
ورشح لهذا القرار لجنة تتألف من أغنياء الحشارمة وسراتهم 
برئاسة الثرى الشهير السيد عبد الرحن بن شيخ الكاف . غير 
أن مقررات الؤتخر قضى عليها يجرة قم وم نكن هی من نصيب 
بحثنا لنوليها مزيداً من البحث والتعليل والتدليل . 

ودليل آخر أضيفه إلى ما سبق أن أشرت إليه فقد حدئت 











0 في جريدة الاقبا لالتى كانت تصدر ( بسربايا )باوة ‏ إشارة 
إلى هذاا بر و لا تحشر الآن , 


۹ 





بعد عودآی إلى الوطن من السكنانة فی ۱۹٤۲/۸/۱۱‏ من رحلتى 
التى استنفدت من العمر زهاء مس عشرة سنة أن عظلمة السلطان 


صا بن غالب القميطى معتزم إنشاء حوض كبير لتربية الأسماك 
والاستفادة مها علي . 





فتى يتحف حظمة السلطان شعبه الحضرى ببذه الكرمة 
الجليلة التى تكن هى إحدى.مكارمه ؟ فسى أن يكون ذلك قريب . 


مسي مناك : 

واغتنمت فرصة وجودى فى ( اكلا ) للتمرف إلى أبناء 
الثثر الحضرى » وقد لقيت منهم تأهيلا كييراً» ومن تحدثت 
ممه عن وضع معسجم للأسماك الأستاذ عبد اله الناخى فهشس 
للفكرة = وقال : إن نفس هذه الفسكرة قد سبق أن أوحى بها 
إليه عفلمة السلطان سال القميطى؛ ومن أجل ذلك فإنه ذائب فى 
اللات + وأنه قد كتب مذ كرة عن الأسعاك تضم زهاء مائتين 
وخحسين اعا . 

بولا يأذاله أرجو من الأستاذ الناخى أن جد فى البحث 
لی لك نام اتراي بعمرآت أبحانه . 

غيم أن أجبى أن تتمد بالأستاة الناخى أعمالة الدرسي 
وشواغله اليومية » ققد انشم ال الي الد الى فشا فى 
حضرموت وهی سنة وثلاثة أشهر ل يقدر له أن بواصل البحث 
الذى سبق أن حدثنی عنه بشیء يذ كر 0 

وقبل أن نتجه إلى الناية القسودة يجدر بنا الإشارة إلى 
أرث للسيد الشاعى عبد الرمن بن مد بن شاب الاين 
الملوئ المتوفى فى حدود سنة ٠١۷١‏ ه قصيدة طويلة مها أسماء 
الأجاك الوجودة بالط الحضرى ء ول تقع هذه القصيدة حت 
نظرى وإعنا حدثت عنما وهى مشهورة بحضرموت وموجودة 
منْها نسخ فى مهجر الحضازمة : خاوة » ؤلن خاو منْها مكانب 
حضرموت”» ولا شك أنها من محفوظات خزانة حفيده السيد 
الجليل عبد الرحين.بن عبد الله بن شهاب ف( الغناء ترم ) + 

فهل يتحف بها «الرسالة6 الغراء أحد أدباء القطر الحضرى ؟ 

وما وقع حت نظرى له وأنا فى ست الراهقة قصيداته 
الشهؤرة الى وسث قبا الرأة وخصّها بالفاضلة نما بين البيض 
والسمر والحضر والسود . 
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فیاهل ترى وسف لنا الصهب والزرق إىغيرذلك ؟ لا أدرى 
فذلك عهد طال به المهد وم یبن عالق ببالى منه شىء . 

ومن قصائده الشهورة فى المفاشلة قسيدته التى خصها 
بالنخل ويقال إنْه ذكر فا زهاء مائتين وخسين اا من أسماء 
النخيل الوجودة بمحضرموت . 

وبماعلق بدا کرتی مها قؤله بص ف نوا من النخ ل يسمى,اليتيمة : 

وكا رالامسات شر هه وة داوم 
لأهلل الشفشّار . التخميس ( ماشىء ‏ الثر' فى الدار) . 

( الألفاظ :عاد" . جمنى بى . والزع” من القر ما أخرج 
نواه . المگم' : هو ما أخرج أه أيض) ؛ وهرس الأرجل 
کا هو مغروف فى حضرموت . أهل التغخار' : م الشيوف 
الذين يفدون على بيوت الكرم تمن يفخر مم ) 

وأكثر أشمار هذا السيد ("ُحَينيّة ) أى أن ل يلام 
قيا #واعد الإعراب ولما عروضما الماسة لأنها تتابع الأنقام . 

وهذا السيد هو والدالشاعى الكبير الهضة الحشرمية 
أبو بكر بن شاب ( راجع « الرسالة » بالذراء 
۷ ) وملفنا عنه ( الشهاب الماوى ). 

وأخيرا اتات لى الفرص التعرف على انعا ء جاب من الأعاك 
وذلك بفضل الرحلة الشاقة النى دفمت نها بالخاطرة الروحية . 

إذ أقلتنى من ميناء حضرموت ( لسكلا ) إلى ( جدة) 
ساعية شراعية:. عقا إن هذه ال حلة نشاقة مظلية:ولكنبا 
ت ذكرنا بآمار آإثنا المد الذين كانوا يؤترقون البحار بمرأكهم 
الشراعية ؛ وكانت لم السيادة البحرية إذ ذلك ٠‏ 








علد £۲ إصفحة. 


وكانت بواخرثم تقلع من موانی حضرموت إلى أقامى 
الشرق الاقمى » ولم فى هذا اليدان تاريخ عظلم القدر مشهور 
بمكانته المظليمة. ٠‏ ولمم مع البرتفال مواقف «شهورة ليس هذا 
موضع الحديث عنها ٠‏ . 

وكان علمائثم الا يدعون الأوقات تمر علهم سدى فكانوا 
يحسلون الم وهم فى أثناء سفرثم الذى تد بهم إلى | كر من 
ستة أشهر إلى أل يصلوا إلى الموانى الشرقية يجزر الملابو وجاوة . 

وفوق هذا فد كانوا بقضون على السآمة. التى تمقب مثل 
هذه الرحلات الشاقة يما يتفرغون له من دروس علمية أثناء 





سيرم واستنماخ بمض الكتب الملمية التى ثم فى حاجة إلها . 

وعسى أت تتاح لى الفرصة فأوافى « الرسالة 6 الثراء 
يبحث خاص ذا صلة بالوضو ع » ومن كان متعجلا فليراجع' 
ما ورد مهامش مقال لنا نشر فى عدد 5*4 من ملة الرابطة 
المربية حت عنوان : خصائص الشعر فى عصر ابن شاب 
أو يبل غلته بمراجمة تاربخ دخول الإسلام إلى ( الفليبين ) وهو 
من تأليف ال دكتور جيب صليب اللبنانى التونى سنة 1588 » 
وهو مطبوع ف الاذة ألا طبع ( ميثلا ) سنة ۱۹۰١‏ م 

لقد كانت المدة التى قضبتها فى البحر من حين أبحرنا من 
(الكلا) بسذظهز بوم الأحد فى 144/117 إلى أن أرست 
بنا السفيئة فى ميناء ( جدة ) فى 1441e‏ هى الكفيلة 
بأن تنيح لی مالم يكن فى الحسيان . 

وككانت الدواعى التى تجملنى أهتم بالبحث ف التعرف على أنباء 
الم كثيرة » ولو لم يكن منها إلا التمة الغذائية التى يتحفتا مها 
الم ني صباح كل بوم ومسائه لكانت هى وحدها كانية قشلا 
عن 'النأحية#العلدية التى حدر ينا أن نشارك فما بحسب المسقطاع . 

لفتت. نظارى, هذه الأحياء المظيمة التى نشاهدها فى البحر 
ىكل آن ؛ وهى تمثى زرافات ووحدانا » والتى مها ما يتتحدى 
سفينتنا فى محراها . فكاشةت ربان السفيئة الحضرمية والبحارة 
وزملام أن لى شنفا بالترت على هذه الأسماك مما شاهدنا وما 
لم نشاهد : فا كان مهم إلا أن أمدوقمبذه المعلومات التى أدونها 
« للرسالة 6 الثراء » وهم على" فضل التنويه والشتكر . 

ول يحجم أبناء البحر ‏ أستثقر اله س بل أخداله عن 
الحديث إلا ريما أدؤن ما يفوه به التسدى للحديث: ٠‏ وكنت 
أدقق فى ضبط الألفاظ فاية التدقيق حتى إذا ما اکل ع“ لفظ 
استعدثة رة أخرى '. هذا ما کان من جانى ۽ آما ما كان من 





جانهم فانهم كانوا مرهفين أسعاعهم لحدئى . فإذا ما قدم أو أخز 


نهو إلى غلطه فى ال مال . 
فكانت لدى متعة روحية طيلة الساعتين الى قضْيهما فىالعوم 
مع الأسمالك . 
( ع ) علي عور الفاوى 


الرسسالة 41 





وردة اللازجى 


الأستاذ پوسف سقوب مسكوق 
کل بت 
neee‏ 

ن جدبرون بأن نمنى با رالشاعرات المربيات من بنات 
قومنا فى القديم والحديث . فيهذه المناية ثؤدى بعض ما من من 
الحق علينا فى مما رالشمر واللغة» وضرمون مم وافر فى إظهار 
شمووهن نحو لنتهن وبنات أمّهن » ومين المحديقات من تنبمن 
خطط سابقاتهن فنسجن نسيجا يليق با أن تلم اقرا عل 
ما يتيسر إراده فى هذه المجالة فنحفظ لمن ذكراً باقيا حافزا 
لغيرهن من النساء أن يسلكن هذا السلك الظريف الطريف 
فيكن أوتاراً موسيقية لأبناء الجيل وبنانه . وهذه الشإرة وردة 
بت الشيخ ناصيف اليازجى من شاعرات أراخر القرن الفا 
عشر وأوائل القرن المشرين . كان أ وكثمر شرا وثاءروذلك 
للتكبات التى حلت بهذه الشاعرةالسكينة نبال ت يلما كالنهام 
لأنها تكبت بكل إخوتها وأختها وأبها وابنها.وايتها:وزوجهاء 
فبكنهم بكاء الحنساءطلى إخوتها وأولادها ء وحذت حذوها فى سق 
الرثاء وذ كرمها صراراً فى قسائدها الملوءة من النواح » وهذا 
دبوائها « حديقة الورد » طاغا بالراثى والآتم والدموغ 
السكوبة على من فقدتهن من أفراد أسرتها الأعلام ٠‏ وغيرمم 
من الال اكرام . 9 

HH 

أما سیر تما : فقد ولدت فى كفرشيحا ف لبنان ف المشرين من 
شهر ينابر من سنة هعم (00؟١ه)‏ ثمانتقل والدها إلى بيروت 
وأدخلهامدرسة البنات للنرسلين الأمريكيين .ولا بلنت الثانية عشرة 
لتنها والدها أسول الصرف والنحو والبيان والمروض فنبفت 
فيها ء .ورآها والدها مطبوعة على الشمر فرشحها له فنظلمت عدة 
قسائد.وهى ل تناهز الرابعة عشرة . ثم أخذت تكثر من النظم 
والرثاء.والدييج وغيرها » وقد أحادت فى الرثاء كا قلنا لما منيت 
به أسرتها من. المصائب الةاجمة . وقد اقترنت يفرنسيس ثعمون 
سئة 1875م وصرفتأ كبر قسم من حيامها فى مصر فى مدينة 











الاسكندرية » وتوفيت فيها ف الثامن.والمشرين منشهر ينابرسنة 
(a\eer) part‏ »لافنرك بأنها أول اا 
اله بى ف القرن التاشم عشر » وتظهر كتاباتها مقدرة عظيمة 
فى طريقة الت ركيب على نمل والدها » ومحتويات أشمارها قسائد 
تنطق بظلروف.ذات علاقة متينة بتار عائلة اليازجى . ولها مع 
أديبات عصرها فى سوريا ومصر وبنداد مساجلات ومراسلات 
تم عن لطف وبراعة فى التمبير » ونشرت عدة من القالات 
بعضها فى بحلة الضياء تناولت فما قضية الرأة الشرقية وغيرها > 
وغلب على نظمها مسحة الشمر اليازجى فى السهولة والرقة » وقد 
مرت طويلا . ومن كتب عنها من الغزبيين الستشرق بر وكلن 
Brockelnan 08111495 (‏ ) وأما الشرقيون فكثيرون0© 
خص بالذكر منهم الأب لويس شيخو اليسوئى ( ملاحظات 
شيخى : التاريخ ص 416 - ١١‏ ونفس الفهرست ض ١؟‏ 
المدد ۸۴١‏ ) ومحخاضرات الآنسة ی( ميم زيادة وقد خصسها 
سما وقد طيمت فى القاهرة فى مطبمة البلاع الحتوية على اثنتين 
وستينإسافبة مع الام ) . أما ديوانها ۵ حديقة الورد » فقد 
طبع راتان نزوت نة ۷٦۱۸م‏ ؛ سنة ١۱۸۸م‏ وفى القاهرة 
لمر لماه نسنة ١516‏ م ( ٠۴۴۲‏ ه ) وزيذ على طبنته الأ 
كثير من القصائد النادرة لما داشرا یم ا 
الرثاء والديع» ولنبدا الآن بالديع . فن فن ذلك أن قالت فى جواب 
أبيات وردت علا من ورد بنت العم نيقولا النرك الشاعر 
فى مطلع ديواتها : 
ياوردة اترك إلى وردة المرب فبيضا قد وجدنا آقرب السب 
أعطاك والدك الفن الذى اشتهرت 
ألطافه بين أمل العم والأدب 
وقالت فى جواب رسالة إلى الست كاتبة بنت مومى بسترس 





أذ نبت فى الأدب 





وفى هذا تورية لطيفة لأن اليازجى بالتركية يمنى الكاتب : 


(1) معجم الطبوعات ليوسف البان سسركيس س ۱۹۴۹ س 4٠‏ 
مادة يازجى » اموس تراجم الأعلام لیر الدين الزركلى ج ۴ ص ١١4‏ 
فتاة السرق » مملة'الآثار الجلد الثالى .. بلاغة النساء لفتسية د . تاريخ 
الصحافة لفيليب دى طرازى » مج سيدات والرجال ال ة الحامسة أعلام 
النناء فى عالمى المرب والاسلام لسمر رضا أكسالة ج ۴۳ س 5560 س 
4 ط دمشق ء امعلمة الاسلامية الجك الرايع ص ١55‏ مادة يازجى 
القتطف الجلد الرابع والستون ج ۲ س 555 . 


۲ الرسالة 





بينى ويينك فى الأسانى نسبة لاف الممائى أنت فوق عراتى 
سميت كاتبة بكل لياقة وأنا کا تبنين بنت الكاتب 
وقالت وقد عادت صديقة لها من سفر : 
زارالحبيبفزارأجفانىالكرى ودنا سروركان عن قلى سرى 
لا تنكروا إت غاب عنى مرة 
شيم الكوا كب أن تنيب فتظهرا 
ثم تقول : 
أهلا يمن أخذ القلوب وديمة 
وقالت فى رسالة إلى صديقة لها وقد كانت فى سفر : 


وأعادها ممه مخوض الأمر|2 


من السلام عل الذى هجر الجى مرت دموع ی کالسحاٹب عندما 

الشوق زاد من البماد تحسراً والنوم صار على الميون رما 
ثم هی تقول فیا : 1 

یا راحلا أنى فؤادى عنده وبقيت من وجدى أراعىالأنما 
وكذلك قالت : 


من السلام إلى من سارف السحر وبد ل المن بَبداليوم لهم ر9© 
وقالت وقد بشت بها إلى إحدى راتما وقدكانت ا سفر: 
رحل الحبيب وحسن:صيرى قد رحل ١‏ 
فت بمود إلى منازله الأول 
وتغىء أرض أظلت من بعده وتقر عينى بالقا قبل الأجل 
ا ج م 
قد قل بر للبماد محسرا ,اد 
والجسم من أجل الفراق قد انتحل 
با غا والقلب سار بإثرء شوق مقي فى فؤادى كالجبل 
يا بدر غبٹ اليوم عنا راسلا 
والبدز ليس ينيب شهراً إن فر 
وقالت فى الأميرة تاج الشسهابية : 
تحية من مشوق زائد الملل تېدى إلى تاج جدمن ذوىالدول 
ثم تقول : 





(1) دبوان حديقة الورد س " من الطبمة الأخيرة . 
(۲) نفس الصدرص + 
(۴) كنك سه . 


ت پچ ہے اا 


إلى التى صار قلى اليوم مسكنها ‏ كأنها الشم سحلت منزل ا جل 
جيلة املق حك البدر طلمتها جليلة املق فى قول وفى عمل 
وكذلك تقول : 
یا مت بها زهت الأيام قائلة : 
لا محسبوا أن كل الفضال لارجل 
وقالت تمدح ميخائيل المدوّر : 
مخل اليامة يفدى مخلة ظهرت 
فى أرض يروت مہا الظل والقر 
ثم قالت وقد زار أاها الأمير أمين أرسلان : 
تدفق فى منازلنا السرور مساء حيت شرفها الأمير 
جلي فوقها القمر التي 
فكادت ترقص الأ كباد تھا يما ناته أو كادت تطير 
وكذلك قالت جواباً لصديق أبيها عمد عاق ل'افندى الا كن 
فى الاسكندرية : 
زارت تح لالد جا والليل ممتكر 
فقالت الدار ها قد أشرق السحر 
ذا رات قضون الباق تكسن 
مااهتزبوما ثرى الا كبادتنفطر 
خط لأمل اوی سرا وتا 
ليام الار لا يؤذيكم الشرر 


خز م/م اشنا بدا 
قن يقد قاوب الماشقين إذا 


ثم هی تقول : 
أهدى إلى بيو كل تافية ‏ منهن تخجل منها الأنجم الزهر 
وهی تقول أيشا : 
سحبان مصرویا ر کن البلاغة من 
به القواق غدت تزهو وتفتخر 
وقاات تجيب أحد الفضلاء عنأبيات بمث نها إليها من بداد : 
من التكريم بها على" رسالة 
وفما تقول : 
أمديتى مدحا به أغرقتى فى بحر فشللم يكن بخقيف 
وكذلك قات جوابا لأحد الأفاشل عن أبيات أرساها 
أوالدعا من بغداد : 


تفدى بكل وصيفة ووسيف 





air ارسالة‎ 


خود من المرب وافت تنجلى نما 
كالشسن تشرق فینا من أعاليبا 


إلى أن تقول : 
اللوذتى الذى الزوراء مسكنه وصيته سار فى أقمى شواحيها 
اا أربع الزورا وأملها وحادها الثيث هتا يوالها 
فىأرشها منبع الم الذى غمر. ت مياهه وارتوت منه أهاليها 


أهدى إلى بيوتا كل قائية ‏ مهن تسكرلا بجر قاريها 
ولا فى لبنان ذ كريات ولوعات حيث تقول فيه : 
يارب لبنان حياك المي وستق تربك هان القام 
يا ربوع الأنس يا دار السفا يا جنات الملد يا أهنا عام 
ثم انظرها تقول : 
وخربر الاء فى تلك الى 
بسط الزهى على أرجائه بين ورد وار وخزام 
وترى الأطبار قى تلك الى بين شحرور واز ويام 
وفى مهنئها للاأميرة نازلى هام بموحتايمن أوربآ تقول ; 
أهلابذات الم والجد والحسب سليلة التلوى 'الاجد النجب 
شس بدت من سماء الذرب مشرقة 
افقار.ما فى ناء الشرق امن شبت 
فرع کرم أنى من دوحة سقيت 
أعراقها ياء الفشل لا السحب 
وقالت تقذ كر أيام السبا : 4 
يا زمان. الصبا عليك السلام 
فيك محلو المياة يا زهمرة ال 
لف نفسى عل أويقات أنس قد تقضت كأنها أحسلام 
حيث کان الزمان. طلق المي وعيون الا كدار عنا نيام0؟ 
وقالت تمدح شكرى اللكورى والسوريين فى أميركا الذبن 
اشتركوا فى إقامة تمثال لأخها إإراهم . 
امن يقصر:عن شكرىلة قى !ا أتى من جيلالفضلوالكرم 
الفاشل الشهم شتكر الله من لمجت 
بشكره الست الأام وام 


.)١(‏ هيوان خترفة الوزد عن ف4 د 


كحنين من يحب مستهام 


ا دبيميا تزهو به الأيام 
مر وتنمو'العقول والأجسام 





ذكرت قوی إلى ما ترتإيه لحم صنب خيلا وبرها لوم 


لمم علينا اليد البیضاء ما بقيت فينا حياة توالى ذ كر فضلهم 
يا سادة متهم نسبة الوطن ال -محبوب جع الثريا غير منقصم 
جددتم شخص من نفو لرؤيته ٠‏ كأنما هب مبموثا من الرحم 
فاو تمسكنمن نطق لسافح لم فك وديجه بال والحكم 
وما مديحى ت حبر على ورق 
500 22 
بلخط لوح صدرى شک رک بدی 


إلى هنا نسكتنى من قولما نظا فى الدج » وأما الرثاء فقد 
أبدمت فيه كل الابداع وأجادت فيه كل الاجادة . فى الى 
يكت فى رثائها وأبكت من مها أو قرأها فى هذه القصائد 
الحزنة التى تأنى ههنا بالميسور إبراده فقالت ترثى البطريرك 
مكسيموس مظلوم خين توف بالاسكندرية سنة 1١88‏ : 
يساسا دنياك دار قرار 
الاتستقر مها النفوس ولاارى 
نياغرون كنا طال الى 


أقصر عناك فتلك أخبث دار 
قبا بلا نم ولا أحدار 
طال الغرور بمكرها الفرار 
ثم عن نقولا: 
لل اتقات دق الأنام فاته أبق لنا حزنا مدى الأدهار 
وقالت ترثى المرحوم مارون نقاش المتوق سنة 1888 م : 
الوت للناس كالجزار للخم . ٠‏ فليس يترك من طفل ولاهم 
کاس يدور علينا ساقي أبداً وليس يترك إنسانا من الأم 
ثم تقول : 
ذابت لفرقته ال كباد والنهبت 
أجفائنا من دموع ضرجت يدم 
وقالت أيشا ترثى الرحوم غالى ببعيث الأعريي : 
ذابت يجيرة فقدك الأجسام يا فاشلا غدرت: به الأنام 
ثم تقول : 
قد سرت عن وادى الدموع .مودعا 
هل يرجى بسد الوداع لام 


«يتع) بوسف بعفوب مسلون 


۸1 كتاك مې مم‎ )1١ 


é4‏ ارال 


ا 


[ النبثارة الخالدة النى غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والخبال . ٠‏ ] 


للامتاذ مود انيت 
- ۳ 


serene 





المرسبثير بسر والصر م الا : 

ويضرب ملان لقومه مثلا لايق من الضر إذا اختنقت حرية 
الرأى فيستميد ذكريانه عن رحلته فى إيطاليا ويذ كر "كيف عده 
الثقفون هناك سعيداً بعولده فى انحلترة موطن الفلفة ألخرة إذ 
كانوا يظهرونه على تألمهم وحسرتهم لإ تساف المرقة عندم من 
تمسف وإعنات وقيد 4 ويقول ملت نأا انی هاب اللمرقة 
هناك من قيود هو سبي ما كتنف عد أولى, الذكاء من 
الإيطاليين من ضباب » وإلى تلك القيود يمزى مَكَقٴ الإيطاليين 
وإدعاءاتهم وها خلتان بارزتان فى | كثر ما يكتبون ۰ 

ويشير ملقن فى فقرة قوية بإلنة الأثر فى النفوس إلى شحية من 
نحا المرية وذلك هو جليلير الذى جاهد مويلا ليتكشف عن 
الأبسار ما حجب عنها النور من عشاوة » بزح عن القلوب 
ما طمس عليهأ من خرافة وجهل ؛ فكان جزاؤه السجن والهانة 
وقد تحطم هیکله الذى آده المب مك آذه السنون وذهب بصره 
فأحاطت به الظلمة وهو الذى طالا صبر على أذى قومه وصابرهم 
ليخرجهم من الظلمات إلى الثور . 

وان يزال ملن عظم الثقة فى اتجلترة » يقدرها حق قدرها 
وبراها خير أمة منذ قام الما ؛ فعى أمة ذكية بصيرة حازمة » 








ذات روح وثابة سريمة إلى ما تريد» لن تتخاذل عن أقصى ما 
تصل إليه القدرة البشرية ؛ عربقة فى المرفة على اختلاف فروعها 
ختى ليسكن القول إن مدرسة يثاغورس والحمكة الفارسية 





القدجة إنما استمدتا بدايتهما من انجلترة ؛ ولها فى الدين وما هو 
من بابه من المعرفة » باع طويلة وقدم راسخة » فلولا ما كان من 
مقاومة بعض القساوسة لوكليف © ونظرتهم إليه كمياخب 
بدعة وداعية شقاق لا سمع أحد عن لوثر أوكأشن نفسيهما ؛ ولن 
تزال اتجلترة مبعث كل دعوة إلى الإصلاح ومنا ركل نهضة تقوم 
فى القارة » وسيب لها نفر إصلاح جيرانها غير منتقص ذلك الفخر 
أبداً ۰۰ وقد تأذن الله لكنيسها بمصر جديد عظيم سوف صلع" 
فيه الإصلاح نفسه ؛ وكان أن تحل الله لمباده وبدأ كا هو شآ 
ولئن عط أمله فى اتجلترة وما برجىفيها من خير » فإنه بوجس 
خيفة من التتكر للحرية كا فمل البرسبتي ريز ولذلك فإنه يرام 
شرا أي شر » فا جب تور هذا الأمل عن البلاد إلا عنادهم 
واجتزاقتم على فمل ما كرهوه من قبل جما فمل القساوشة . 
ويذلظ ملتن ل القول ويمنف عَلهم كاصنعبالقساوسة فيرمهم 
بالنفاق وال شع » مايق الإ خلاصلفوم يكرهونالحرية ويمترضون 
لما وما عبادته إلا جرفة احترقوها وتجارة يخشون كسادها ثم 
يتنبأ فى آلخر كتيبه بأن سوف يلق الباطشون من يبطش بهم ٤‏ 
ولعله بذلك يستخرج من محرى الحوادث السياسيةأن المستعلين 
سوف يمملون على سحدق سلطة الإرسبتيرياز بمد أن يفرغوا من 
محاربة املك ولقد جاءت الحوادث بعد ذلك محققة ما لمح به . 
وكرهت رجعة البرسبتيرينز كا بزعم إليه كل القائمين على 
بالذهب » وقر فى نفسه أن حرية الفكر 





شؤون الدبن » ولاعبرة 
والرأى مستحيلة ما دام هؤلاء قوامون على الناس » وعنده أن 
تعصب القساوسة إنما يظهر فى صور وأشكال جديدة ؛ وما دام 
الأ سكذلك فلا إصلاح برتجى ؟ إذكيف يتحقق الإصلاح بفيد 
الؤسول إلى احق » ولا سبيل إلى التق إلا الحرية ويريد يها تحير 
المقل من الجهالات والضلالات ليفكر طليقا ويتدبر فبا جام به 


السيح غير مقيد بقيد مهما كان أوعه أوكان مبلئة فن الشدة أو 


(1) مسلح دينى من القساوسة فى القرن الرابع :عر سارب ايوب 
القائمة حوله وترجم العهد ال جديد ٠‏ 





aid ازسالة‎ 





الشمف ؛ وإذاً النسكر المر والرأى المر هما سبيلا الإصلاح الحق 
ولا سئيل غيرها . 

لقد جاء السيح بالهدى وال إلى هذه الدنيا » وذلك مبين 
ف الإنجيل » ولكن الناس بعيدون عما بين لم من الحدى لا 
أخذوا أخطاء المفسرين على أنمها المق القدس وفى ذلك أبلغ 
الضرر ؛ ولا تخرج لهم إلا أن يناقشوا السائل التى حيط مما 
الشاك مناقشة لا قيد فهها حتى متدوا إلى السواب » وان يستطيموا 
أن يفملوا ذلك إلا أن تتاح لهم الحرية ٠‏ فسكان الذين يختقون 
الحرية إنما يحولون بين الناس وبين ما آناهم السيح من الحدى 
وأى إثم هوأ كبر من هذا الإثم ؛ وكيف يطمع الساحون فى 
الإسلاح إلا أن يكفوا أيدى هؤلاء البرسبتيريئر الذين يصدونهم 
عن سبيله ويزتمون أنهم ثم الصلحون ٠‏ 

هذا المنطق القوى أزعج ملتن'البرسبتير نز » فثل هذا اكلام 
يكون أشد وة وأعظلم أثرأمن الممجاءمبما أقذع» ولذلك كانت هذه 
المرب أقوى من حربه على القساوسة وإ بدك أقل ميا يا 
لأن سلاحه فما کان أمضى ولأنه بقاتل فى سبي ل ادا نميل إليد 
بطبمها النفوس ٠‏ 

تلك هى خلاصة الأبروياجيتيكا ؛ ويزعم بعض النقاد وأحسيهم 
على حق فيا بزعمون أنه لولم يكن ملت صاحب الفردوس الفقود 
وضاحب كومس:والفردوس الستماد وغيرها من الشمر لذعبت 
كتاباته انثرية مع الزمن إلا هذا التكتيب الذى جمله للدقاع عن 
مبدأ من أجل البادىء فى حياة بتى الدئيانمنذ أقدم عصورها ألا 
وهر حرية المقل لا فى تفسكيره سب فإن ذلك طو ع كل فرد 
ذك نل فى إعلان ما ری من رأى ٠‏ 

«:ويحبب هذا السكتيب إلى النفوس فضلا عما يدافع عنه من 
مبدآ فيه » ما ساقه ملآن من أمثلة وما لجأ إليه من الإشارات 
والتلميحات کا يفمل فى شعره » وكان التارعخ هنا هو الكثز الذى 
اشتخرج منه أصدافه ولآلثه » وحسبك أن يلمح إلى سقراط 
واستشهاده وإلى جليليو وما لاق من كوارث وإلى أفلاطون 
وبيكون وإرزس وسبنسر الذى ومنفه بقوله « شاعننا ال-كيم 
الوقور:» ».وأضرامهم من اهتدوا بنور المقل فى ظللات. الجهل 











فكانوا على طريق الإنسانية مصابيحتنطوى القرون ونورثم أبلج 
وكلما اشتدت الظلمة ازدادوا ظهوراً كتكوا كب المماء ونورا ... 
وحسبك أن يشير إلى أثينا وأن يمتدح فما النشاط المقلى وأن يشيد 
با كان يمل آبإء المسيحة الأولون من علوم الأقدمين ؛ إلى كثير 
من أمثال ذلك ما يسوقه براهين على فضل المقل » ففى المقل 
وحده الخلاص من نير الجهل مم شرف القصد والإخلاص فى 
استجلاء الحق لا فى المضشوع لكل منقول والتسليم به فى غير 
دير فيه “۰۰ 

وهو فبا يسوقه من هذه الأمثلة إا يعرض بالبرسبتيريئز 
الذين أنكروا منه ما اهتدئ إليه بمقله فى أي الطلاق والذين 
هلهم منه تأويل ما أول من عبارات الإتجيل لتتمشى مع ما ذهب 
إليه من رأى أو الذين رموه بالفسوق لأنه طلب تحسكم الشمير 
والاشمانة بالمقل فبا بلتبس فيه الأ من أحكام الإتجيل ولا 
يتفق فى ظاهره مع طبائع الأشياء . 

وام أثةملان يخليق بأن يثير جاب الناس بدجيلا بعد جيل» 
فقد كان لش تمه ين ”الال ولروحه من القوة ولنفسه من المزة 
تمالا تفر مثله:إلااللا"'فذاذ القليلين على فترات من الزمن ؟ ولا 
جد فيا تحدث عنه الؤرخون خيراً من حديث مكولى,عن خلقه 
فلنأت به على سرده .قال مكولى« ويق بمد ذلك أن نتحدث عن 
المين الذى استمد منه خلق ملن المام عظمته وروعته الخاصة 
به » فلن كان قد أنمب نفسه ليقضى على ملك حانك" أو سلطة 
"كهنوتية ظالة » فإنغا فعل ذلك مشتركا مع غيره من الناس م 

ولك ننحد المركة التى خاض غمارها من أجل ذلك الضرب 
من الحرية الذى هو أعفلم ضروها قيمة » وإن کان أقلبا حف 
بومثذ من إدراك الناس » وأعنى به حرية المقل البشرى كان بأجعه 
مده وحده .. 





قد رفع الألوف من مماصريه وعشرات الألوف مم 
أسواتهم ساخطين على ضرائب السفن وعلى حسكة غرفة انج » 
ولسكن لم يفطن إلا قليل مهم إلى ما يمد شرء أعظم من ذلك 
هولا ألا وهو الرق المقلى: والخلق » ولا إل ما عسى أن يمود من 


(۱) سبأتى بيان ذلك عند السكلام على الجانب السياسى من حياته . 
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خيزعل الإنسانية من وراء حرية النعر + ومن.وراء ام 
الفخسق فل الأشياء جری به الرأى غير مقيد بقيد ؟ هذه هى 
الأغراض التی: رای ملتن أنها بمق أعظم الأغراض خطراً » وكان 
تواقاً إلى أن برى الناس يقكرون لأنفيهم کا أنهم 
الضراثب لأشم » وأن بتحرروا من سلطان الهوى » کا قد 
تحرروا من سلطان «شارل» » وكان بعلم أن الذين اعتلوا صدوف 
الإسلاح هذه ونفوسهم تنطوى على أحدن القاسد » وقنموا 
بإسقاط الملك وإلقاء املسكيين الطاغين فى السجن ؛ إغا سلكوا 
مسلك الأخون النافلين فى قصيدته اللذين ألماهما فرط حرصهما 
على تفريق الساحر وقبيله فألا ومنائل تحير أسيره ؛ لقد فتكروا 
فى هزعته فقط فى حين کان ينبئى أن يكرا فى حل ما عقد من 
طلاسم السحر :2 لقد أخطاتما ء فإنمكان ينبنى أن مختطفا عصاه 
وتشدا وثاقه » وذلك أننا وقد فاننا أن شلب المصا رأب). إلى عقب 
وتقرأ ق انجاء كسى كلات الساحر ذات القوة الى ك 
الأوصال » لن نستطيع أن نطلق سراح هذه الجيدة الى جين 
هنا مغاولة بأغلال شديدة » فحى فى مكاآ مابتة اشح رلة »49 

وكان العمل على أن تغلب المسا » بوأن تم رأ )كات الجن 
فى كس اتجاهما » وأن تفكك القيود التى تشد الشمب الأبله 
إلى مقعد السحز » كل أولئككان ما يسمى إليه ملان من غرض 
ثبيل ‏ وإلى هذا الفرض وجه مسلكه فا يتل بالناس كله » 
فن أجله انضم إلى البرسبتيريئز ومن أجله اعتزهم » ولقد خاض 
ممركتهم الحنوفة بالخاطر » ولكنه كأتى يمجانبه عنهم مشماراً 
ساعة انتصارهم الوقح ؛ ورأى | انهم كانوا کن هزموهم رية الرأى 
أعداء » :ومن ثم فقسد انم إلى الستقلين ودما كرمول9؟ أن 
محلم ما نسب إلى الدين من عل وأن يخلص الضمير ار من مخلى 
الب البرسبتيرى ؛ وهاجم ملان وهذا الفرض التبيل نصب عينيه 
قانون الطبع والرقاب فى مقال رفيع الطراز يجدر بتكل سياسى 

(1) راجع غثائة كوسى وهذه العبارة من كلام الروح الحارس 
للاخوين . 

(۲) سبأتى بيان ذلك ند السكلام علي «قطوعته الشمرية الى وجهها 
إلى كرمول ستة ؟ 158 

(۴) يقصد به مقال الأير وباچیی گان 


يشرعون 











اإسسهالة 





أن يلبسه كشءار فوق يده كذ 
هجانه بوجهعام إلى الساوىء الماسة بقدر ماكانت توجه إلى تلك 
الأخطاء التأصلة التى تيمل أسسما جيع الأخطاء ألا وفى 
المبارة المائمة لذوى الكانة من الناس » والحوف الذى هو 
سايق الاق فى سيل ر 

ولك بزازل أسس هذه النوازع الذلة زازالا أشد وأوف 
بالفرض » كان يختار ملان لنفسه داع ما يبذل من الحدمات 
الأدبية أدماها إلى الشجاعة والجرأة وم يكن يأنى قط فى المؤخرة 
بعد أن تنقص الأيدى من ال جود الكارجية وتنفذ ال منود من 
الثثرة » وإماكان يدفم بنفسه القدمة إلى ما تتخاذل دونه الآمال. 

فى بداية ما حدث من أوجه التغيير » أخذ يكتب بسكل ما 
فى وسعه من نشاط وفساحه لا يجاريهأحد فيهما منددا بالقساوسة» 
ذلمايقا له أن آراءه قدتم هما الغلبة مجاوزها إلى موضوعات أخرى » 
انوك القساوسة إلى طائفة كبيرة المدد من الكتاب أسرعت 
بسده إلى التبجم علىيتلك الفثة الى تهوى ٠٠‏ 

ولاس اة من اشر اد خطراً من الاضطلاع حمل مشمل 
المقيقة إل مجاه الموبوءة التى لم يضىء فيبا نور قط ولكن ملان 
كان يختار لنفسه دانما أن يقتح, ذلك :الضباب الساخب » وكان 
يسره ذلك الاختيار کا كان يسره أن بركب الأخطار فى ذلك 
الااكتشاف الذى يبنث الرعب رضي امل اف انض ااا 
لآراله أن يحيطوا بالتوقيز ما لاقاء فى سبيل استمساكه بها من 
عنت وشدة » ولقد ترك ليره فى الجلة الممل علي شرح الجوانب 
القبولة من عقيدته الدينية والسياسية والدفاع عنما ؛ أما هو ققد 
جل من نميه أن بؤيد اال الى رای ھور مواطية آنا ت 
والتى سخروا منها لأنهم زعمرا أنها متنافشة » ققد ذاد عن حق 
إباحة الطلاق وأيد إعدام اللك وها اجم نظام التملم التالا ا9 
وإن عمل المير الى يشع التور .يشب فى آم المراقة عمل له 
الضوء وائخصب » 

والحق أن الدفاع عن الحرية كان هدفه فى منظم مأ كب 
فقذ دافع عن المرية الدينية بمخربه على القساوسة وعن جزية النشبر 


3 انظر الفمال- الال 


بة بين عينيه ؟ وكانت لا توجه 











الرس الة a4۷‏ 





بحملته على الرقابة ؛ وعن حرية الضمير بالطمن على البرسبتيريز 
وعن حرية الأسرة بأنكار ٠ا‏ ينطوى عليه قانون الزواج من 
استبداد أو عن الحرية المدئية کا سنفصله فى حينه بإعلانه ال خط 
على طفيان التاج ٠.‏ 

ولكن بعض النقاد بردون ذلك إلى دوافع شخصية عاولين 
بذلك أن يبخسوه أعماله ء فيقولون إنه هاجم القساوسة لام 
أبمدوه عن الكئيسة » ويدافع عن حق إباحة الطلاق لا صادف 
فى زواجه من خيبة ؛ ويغضب على البرسبتيرياز وينمهم بضيق 
العقل لأمهم ل يقروه على ما ذهب إليه فى أمى الطلاق ويدعو 
إلى حرية النشر لأنهم أرادوا أن يختقوا كتبه ... 

وايس ف وسمنا أن نتكر انق الدوافع الشخصية الى يشير 
'إلها هؤلاء النقاد » فإن شدة شور ملان بذاته من أبرز مقومات 





شخصيته منذ نشأئه وأ كترتض فاته إنا تم بدافع من ذلك الشعور» 
ما فى ذلك ريب ء ولسكنا لا نفهم كيف ينتقص ذلك من قدره 
وكين يمد عليه ولا يمد له؟ 

هذا رجل برى حياته وحياة فيرء بالضرورة محقوفة بقيود من 
القانون والمرف » فيأبى على القيد ويثوذلا: ريد أن ادأ حن 
يقضى على ما استرق" الناس من عباداتهم وما عق ال 
ينهم ومماوضمت القواتين من الأغلال فى أعناقهم » اذا يدل عليه 
ذلك إن لم يدل على شخصية قوية ونفس أبية وشمير حر ؟ 

وهل جاهد ما جامد فى غير عدو ؟ ألم يكن على حق فا آنکر 
من عيوب عصره ؟ إن كانت تلك الميوب فتئمة حت فلا يكن أن 
يقال إن أهواءه ومطالب نفسه هی الى سيطرت على قكره ؛ فلا 
يبى إلا أن دوافع شخسية حركته وهذا إنها يدل على أنه أحس 
قبل أن بحس غيره بضرورة الإصلاح + وأن الوضع الاجماتى فى 
كاله النشود إغا يقاس ميلغ كاله بعقدار ما فيه مما يشااكل كال 
نفسه وتلك غاية تتخاذل دونه النايات . 

وهل كان يستطيع أن.يفمض المين غير مساوىء عصرء 
لولم تحرك دوافع شخصية إلى استتكارها ؟ ذلك ما لا يستطيع 
أحد أن يقوله »نولا هو نما تجوز عقل عاقل إلاعلى أوزاع الناس 


م ء الد كان ذلك للشاعى القوى الزوح المظم الثقافة 








مطبوعا على حب الحرية وعلى الجهر عا يؤمن أنه المق » ومن أجل 
ذلك كانت نفسه ثورة متصلة الحلقات منذ أن عصى أباء وهو صغير 
إذ أراد أن ينلكه فى سلك الدين بالحاقه بالكنيسة وأ إلا أن 
يهب للشمر نفسه » ومنذ أن كان يتأبى على قيود عرفية فى ا جامعة 
ويتكر على الجامدين فا جودم » إلى أن جاه الإيطالين عمخالفته 
إياثم فى قطرهم الدينية على الرغم مما حدر به ولينسوا قومه» إلى أن 
أذن القشاوسة فى وطنه بحرب منه » كل أولثك لأن نفسه تأبى 
إقرار الباطل ولا ترضى قير التق ٠.٠‏ 

ولا يسع كل منص إلا القول بأن ما يشير إليه بض الناس 
من دوافع شخصية إعا هو دليل على سلامة عنصره ونبل نفسه 
ومو روحه ٠‏ 


اتی ) اميف 








5 فرصم : 
الظرهاء وال ةوق 
فى العصر العباسي 


اراز مرم الرين " 


وه وكتاب طريف لطيف متم 
لا تستطيع أن تترکہ حتى تق رأه كله 


ور طبع فى « سبع الرسال: » طبعا مثقنا 


يطلب من .دار « الرسالة © 


ومن اللكاتب الشهيرة وتمنه ٠١‏ قرشا غير أجرة البريد 
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روا الطرائف : 
للاستاذ أحد عمان عبد اليد 
ete‏ 

هو أو الفتح عمد بن عبيد الله » وينسب إلى ابن التماويذى 
جده لأمه لأنه نشأ فى كنفه وحياطته » وكان جده هذازاهداً تقیا 
وعدت مالا 

وقد ورث أبو الفح عن جده الرغبة فى الدرس والتملق 
بأسباب الثقافة » فأقبل على النظر فى كتب اللثة والأدب » 
يسمده طبع أصيل » وده ماك مرهفة » حتى عرف بالبراعة 
فى الكتابة والحسابة » وجلى فى ميدان الشمر » جع فيه بين 
جزالة اللفظ وعذربته » ورقة المنى ودقته . وفيه بول ابن 
خلكان : إنه م يكن قبله يمثتى سئة من يتاهيه . وكاعا خان 





أن ينهم بالبالفة والتزيد فأردف حكه بقوله : ولا يؤآخذلى من. 
يقن على هذا الفصل » فإن ذلك مختلف جيل الطباع » وله در 
القائل : وللناس فبا بعشقون مذاهب . 

وقد تأثر أبو الفتتح فى نثره طريقة ابن المميد القائمة على 
المناية بالتصنيع والتزيين » وصرف الجهد إلىتكلف وجوه البديع 

ولقد فتن كتاب الدواوين جيما هذه الطريةة منذ أنمبجها 
لم أستاذم ان المميد ؛ وأغر قرا من بعد فى تضيد الحسنات » 
غِنوا على المنى » وتحيفوا النكرة رغبة فى تجويد السورة 
وتجميلها ٹفرجوا على الناس حينابنثرمرقش ليس وراءه كبير ممنى 
ولاجليل غرض؟ رحينا بثر كز منقبض لا ينصح عن مراد 
ولا هدى إلى قمس د » إذ جنى البديع عليه فأغمضه وأزال 
وضوحه وأدقم قارثه فى عمايء . وحسبك أن سل طرفك فى 
كتاب الفتح القسى فى الفعح القدسى لاماد الأسغهانى صديق 
سبط ابن التعاويذى لترى الفراية والاستهام والكزازة . 

وقد أورد الماد ىكتاية خريدة القصروجريدة النصرطائفة 
من الرسائلالتى تلقاها.من اين التعاويذى » وفما يتحرئ الطريقة 
البديمية » ويلازم نبجها 





ولقد ولى السكتابة بدبوان الإفطاع ببغداد لبراعته فى الحسابة 
والإنشاء » وانقطم إلى آ ل الرفيل » وكان ولاؤه فم » يمدحهم 
ويستمنحهم» وكانوا سادة ذوى نفوذ وسلطان » وقد ولى الوزارة 
سم عضد الدين أب الفرج للخليفة الستفىء . وفيه بقول 
الفخرى : كان من أفاشل الناس وأعيانهم » مض بأعباء الوزارة 
نهوضا مرضيا » وتلطف بالأمور تلطفا لم يكن فى حساب الناس 
وييته بیت مشهور بالرياسة . 

ويبدو أن ابن التعاويذى قد أنفق جل تمره مع آل الرقيل 
يحمد لهم إقبالهم على بره وإنماشه . فإن أحس مم إغفالا له 
واطراعا لما ألزمهم من حقه جاهر بلومهم والإنتكار عليهم . 
وهم يقرل : 
قفيت تنطر العمر فى مد ظنا 8 ا ا 
ود افيه هجاء ى فطاع فیک ادر ان 

وهذا قول قاس » يدل على أن شعراء المدح والاستمناح 
پل کان م عن التدلى إلى الجاهرة بالمجاء سالك معروف » 
ولا سايق تة . وأسمم إن أعطوا مهم رضوا ء وإن لم يعطوا 
إذا ثم يسخطون + 

ولمل نهم أن التعاويذى بامال كان يدفمه إلى مدح غیرم > 
ولملهم نقموامنه ذلك وأنكروه عليه لأنه إن دل على شىء َإنها 
يدل على أن صنائمهم إليه لا تلض بحاجاته » ولا تن برغائبه . 
فقال يمتذر مسجلا فى صراحة أنه كخاص الطير تجتذبه الجدوى 
كا بقنصما الحب » وهو مبذا يستفيد من قول التقدم : 

يسققط الطير شر الحب '(م) وتنشى مناز الكرماء 
قال : 
وما زلت ف آل الرفيل مزل عن الجور مبذولا لى المسب 
فإن أقترف ذنبا بمدح سوام فإن نخاص الطير يقنصما الحب. 
وإن عاد لى عطف الوزير مد 

فقد أ كثب الثاثى » ولان لى الصعب 

وزير إذا اعتل الزمان فرأيه ‏ هناء به تطلى خلائقه الجرب 

ولفد دفمته صلته بآ ل الرفيل إلى أن يناسب الوذير ابن البلدى 
المداء » وأن يهجنوه خين عزل أرباب. الدواون واشعد عليهم. 
بالمصادرة 'والمقاب . وكان:يين: عضد :الدب الرفيل .وابن. البهدى' 





AA ابستالة‎ 











جناء ما فتى' يتفاقم حتى جمل عضد الدين على أن يدر لقتل الوزير 
وتم له ذلك » ووثب من بعده على الوزارة . وفى ابن البلدى 
يقول إن التعاويذى : 
يا قاصدا بنداد » حد عن بلدة 
إن كنت طالب حاجة فارجع ققد 
بادت وأهلوها مماء قبيوتهم 
وفيه يقول أيطاً : - 
يارب أشكو إليك ضرا 
أليس مرنا إلى مانت فيه أو جمتر وزير؟ 
وما زال ابن التماويذى قتما بإلمئل فى دبوان الأقطاع حتى 
ذهب بصره ء فاءتزله وله فى عماہ أشمار كثيرة برثى بها عينيه 
ويندب الشباب ورونقه » قيستدر مها الإشفاق » ويستدعى أبلغ 
العطف وأعمقه . وها : 
لقد رمتنى - رميت بالأذى ‏ 


للجور فها زخرة وعباب 
سدت على الراجى يها الأبواب 
ببقاء مولانا الوزير خراب 


أله عل ننه قدر 


وآاوئرت فى مق » قلا 
جوهرة كنت سنينا بها 
إن أنا لم أبك علها دما فا عذری ؟ 
مالى لا أبى على فقدها يكاء خنساء على صخر ؟ 
وأنت تتمثل فى هذه الأبيات حر اللوعة » ولذع الفاجمة فى 
الاعتراض بقوله رميت بالأذى » ون السكناية عما كرثه بقوله 
قاصعة الظهر » وفى مغالاته بمقلته فلم تسكن لتنام على وتر » وى 
إتكاره أن يكون له عذر إن يبكها دما ؛ ومنها : 
فها آنا كالقبورى کسر متزلی ‏ سواء سُباحى عنده ومسالى 
برق ویبکی حاسدی لى رة وبمدا نما من رقة وبكاء 
وقد جاء فى عبارة ابن خلکان نمته إياه بالعمق فى ممانیه . 
وإليك أمثلة من براعته فى التوليد : قال فى الشيخوخة : 
من شبه الممر بالكاس برسو قتاء » ويرسب فى أسغله 
فى .رآيت القدذى: طافيا ‏ على فة الاس من أوله 
وقال فها أيشا : 
وعلو السن قد كير (م) بالشيب 2 نشاطئ 
كيت موه علو وهو أخذفي اتحطاط؟ 
وقل: 











ول أ كره بياض الشيب إلا لأن الميب يظهر فى الهار 
HHH‏ 

ولا عمی الهس أن يقيد ماله من رائب بالدبوان بأسماء أولاده 
ثقة منه بأن يجد فى ذراهم برا به ما امتدت له الحياة » وتمجيلا 
لسوق النفع إلهم » ورفما لأسباب التبافض من ينهم فلا تم 
النقل والتقييد كتب قصيدة ورفمها إلى الحليفة الناصر يلتمس 
فما جدید راتب له مدة حياته لا جر به من عقوق أولاده . وقد 
أبدع فما تور عقوقهم + واحتجائهم الراتب من دوله » 
وإمامم أمره » وكان الناصر من أفاشل الخلفاء » بسيرا يليثا » 
متوقد الذكاء والفطنة + غير مدافم عن فضيلة عل » ولا نادرة 
فهم ؛ يفاوض الملماء مفاوضة خبير » فلنا وقف عليها ملكت 
نفسه لعذوبها ورقتها » وما يثيره موشوعها مرن إشفاق 
وة وما افتتحها به من مدح جيل » فأنمم عليه برا جديد 
ومطلمها : 

يخليفة الله انتببالدين والدنيا (م) + وأمر الإسلام مشطلع 
ميج أعلام الهدى » وما أفاشه على 
الناس من عدل وير ء وما أزاله من أسباب الحلاف والبدع » 
ثم قال : 
أرفى قد أجديت » ولیس :ان 
ولى عيال » لا در درم قد أ كلوا دهرثم» وما شيموا 
إذا دأو ذا ثروة جلسوا حول » ومالوا إلى واجتمموا 
وطالما قطموا حبالى. إء (م) راضا إذا لم تكن ممى قطع 
يمشون حوكى شتی كأنهم عقارب » كلا سموا لسموا 

ثم قال : 
لمم حاوق تفضى إلى ممد تحمل ف الأكل فوق ما تسع 
م نكل رحب الماء » أجوف نا (م) رى الحشا لايمسه شيع 
لا بحسن الغ قهويطرح فى فيه بلا كلفة وييتلم 
ول حديث يلهى ويعجب من بوسسم لی خلقه فيستمع 
نقلت رسى جهلا إلى ولد لست بهم ما حيبت أنتفع 
نظرت فى نقمهم وما أنا فاج ستلاب تفع الأولاد مبتوع 
وقلت هذا بمدى يكون فا. أطاعوا أمرى ولا موا 
واختلسوه منی » فا ب رکوا عيتى عليه.» ولا يدى تفع 





ومفى عبج الليفة 


أجدب وما سواك منتجع 


aê 


قت رالات 


برا كسان لنشاشى 


es 





۸ - الففر والفی 
أبو بكر الموارزی : 
إن الفقير خفيف الظهر من كل حق » منفك الرقبة م نكل 
رق » لا يازمه أداء الزكاة » ولا نتوجه إليه غوائل النائبات » 
ولا يستبطثه إخوانه » ولا تطمع فيه جيرانه , ولا تنتظر فى الفطر 
صدقته » ولا فى النحر انيه ولا فى شهر رمضان مائدته » 


ولافى الربيع ب كورته ؛ ولا فی المرين ذا كيته » ولاافى وقت 
)١(‏ الاضحيه : شم الحمز. فى الأ كثر_وكسرجا انلها ليكسرة 
لاء ( السباح ) - 
ثم قال : 


فاستأتفوا لى رسما أعود على 
وإن زعم أنى أثيت بها 
ولا تطيلوا ممی » فلست وار 
وحلفوتى ألا تسود يدى ترفع فى تقل ولا تضع 

يقول ابن خلكان : فا ألطكةما توسل به إلى باغ 
مقسوده مهذه الأبيات التى لو مرت بالجماد لاستالته وعطفته . 

وبمد فإن فى هذه القصيدة الطريفة اثتلانا وانحا » ورقة 
وانسجاما » وتصويراً بارعا للمقوق مهز النفس ألما وحزنا » 
ويزق القلب أسى وحسرة . وإن الدنيا لحافلة فى تصر فها بالناس 
بأشباء هذا الحادث . 

فإن قيل إن الششاعى قد حل أبناءه هذا المقوق ليلك من 
نفس المليفة » ويشمن اتخداعه » والكريم ينخدع » فيرجم 
برانب آخر - قلت : لد جلا عن قدرته على القويه » 
وبرع مع تمود الاعتقاد عن مناصرته » وشعور الشاعر بأله 


ضنك معائى به فيتسع 
خديمة فالكريم بنخدع 
دفتموق براح اندفع 


الإحسالة 





الجباية خراجه وعشره » فانما هو مسجد يحمل إليه » ولايحمل 
عليه » وعلوى يؤخذ بيديه » ولا يژخذ من يديه » يتجنبه 
الشرطى بالجار » ويتوقاه السسس بالليل وفى الأسحار » فهو إما 
خائم أو مالم . والننى إما ه وكالذم غنيمة كل يد سالبة » وصيد 
كل نفس طالبة » وطبق موضو ع على شارعة النوائب » ومنصوب 
على مدرجة الطالب ؛ تطمم فيه الاخوان » وبأخذ منه السلطان» 
ويتطرق إليه الحدثان » وبتحيف ماله النقسان ٠‏ 
69م - العثل 

شرح ( أدب الكتاب ) لموهوب الجواليق : 

: عن تمد ين الرزبان عن شيخ له قال : قال الامعمى‎ ٠٠ 
كانت المرب تقول : من كانت فيه خصلة أحد من عقله فبا رى‎ 
. أنيتكون سبب هلاكه‎ 

فقت الحديث » خدئت به الدائنى ؛ فقال : هذا حديث 
حسن ۲ وعندى آآخر يشبهه »كانت المرب تقول : منم يكن 
عقلہ گن لكل ما فی م كان هلا که من أيسر ما فيه . 


يقال عرق اعتقادا تق أقوى أسباب إجادته وإتقانه . 

وقد أذ كرنى موقف أبناء ابن التماویذی منه إا قرأته عن 
على بن المسين بن على بن أبى طالب » وكان من أبر الناس بأمه 
فقد قيل له : إنك لشديد البر بأمكء في لا تا كل ممها من 
صحفة واحدة ؟ قال : أخاف أن تسبق يدى إلى ما سبقت إليه عينها 
فأ كون قد عققتها . فأين هذا البر من ذاك المقوق ؟ 

رحم الہ ل البيت » فا كانوا فى الناس إلا آقباس ساطعة 
من ثور النى الأعفلم . 

وف الشاعى يقول يا قوت : وکل شمره غرر » وديوانه 
کبیر جعه بنفسه قبل أن يضر » وما حدث من شمره بعد الممى 
سماه الزيادات . وولد سنة ٥,٩‏ » وتوف فى يبنداد سنة ۸ه م 
وقد طبع الدبوات بمصر فى مفتتح هذا القرن بعناية الأسنتاق 
مر جليوث ؛ ولسكنه اليوم .عزيز لا يكاد يكون ف دک كين 
الوراقين 


ار مار هبر المي 
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ففظت المديثين » خدثت مهما أجمد بن بوسف فقال : هذان 
حدیثان حسنان » وعندى آآخر يشبههما : كانت العرب تقول : 
من لم يكن عقله أغلب خصال انير عليه كان سريما إلى حتفه . 

لخفظت الأحاديث » فدثت بها أب داف فقال : هذه أحاديث 
حسان » وعندى حديث أحسن منْها غير أنه لا يشيهها » كانت 
المرب تقول : كل شىء إذا كثر رخص إلا المقل فإنه إذا 
كترغلا. 

ففظت الأحاديث خدثت مها الحسين بن على الك وكى 
فقال : کان الحسن يقول : ما تم دين رجل حتى يم عقله . ْ 

وبعد » ققد قال ابن السماك : من ن ل يتحرز من عقله بمقله 
هلك من قبل عقّله . 


۰ = العاقل باو على م ومز 


إرشاد الأريب : قال أبو حيان : 

كان يختاف إلى مجلس أبى سميد ( البتيزا )على ب التيتبيري؛ 
وكان أبو سميد یعرف له تقدمه على ككثير من خاب + وكان 
برنجع إلى وطأة خلق » وحسن عشرة +وخلاوة اكلام 6 اوفقز 
مدقع ومميشة ضيقة وكثرة عيال ومؤئة مع نشاط القلب » 
وثبات النفس ء وطلاقة الوجه » ركثرة ارح . وقرأ بوما على 
أبى سميد دبوان اارقش ؛ وأخذ خطه بذلك ؛ وتحل الانصراف 
سميد : أبن عزمت ؟ قال : اذهب لأسلح 
آم الميال . فدعا له بالرزق والسعة . فلما أتصرف قلنا له : هذا 
الرجل مع ما هو فيه لا یعرف الحزن فى وجهه ؛ ولا يشتد همه ؛ 
ويقدر على دفعه . فالتفت بمضهم فقال : أيها الشبيخ » وراءه حال 
يخفها عنا » ويطومها متا , 

قال ( أبو سميد ) : 

ما أظلن الأعس على ذلك » لكن الرجل عاقل » والعاقل يماو 
على همه وحزنه فيقه رهما بمقله وعاءه » والجاهل يشتد همه وحزنه » 
ويرى ذلك فى وجهه ؛ ولا يقدر على دفمه لهل . 

فاستحسنا ذلك وأثبتناه . 


من عنده » فقال أبو 





(1) :الوا : خنى عليه وطواه؛عنه فالتعديتان مولدتان 





عم - أوادم 
ف ( اللزوميات ) : 


وماآدم فمذهبالمقل واحدا ولكنه عند القياس أوادم 





جا أن یکون آدم هذا قبل آدم على إثر آدم 
فى ( روح العانى ) تفسير الألوسى : 
ذكر صاحب جامع الأخبار من الإمامية فى الفصل الاس 
عشر أن الله خلق قبل أيينا آدم ثلاثين آدم » بین كل آدم وآدم 
ألف سنة » وأن الدن خراي! بمدم سين ألف سنة » ثم 
عمرت سين ألف سنة » ثم خلن آدم . 





وروی ابن بابوبه فى كتاب التوحيد عن الصادق : لملك 
ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم » الى واه لقد خاق ألف آلف 
آم انم فى آخر أولثك الآدميين . 

فى ( مفاتيح الغيب ) تفسير الرازى : 5 

تقل فى كب الشيعة عن مد بن على الباقر عليه السلام أنه 
قال :قد تقض قبلا آم الذى هو أبونا ألف آلف آدم أوأ كثر . 

فى (االفتوسا التكية ) لابن عربى : 

اند رای ا زی الام وأنا طاٹز بالكمبة مع قوم من 
الناس لا أعرفهم بوجوههم » فأنشدنى ييتين ثبت على البيت 





الواحد » ومضى عنى الآخر » فكان الذى ثبت على من ذلك : 
لقد طفنا كا طم ,سنينا بهذا البيت طرا أجمينا 
فتمجبت من ذلك . فقال لى واحب منهم وتسمى لى اسم 
لا أعرف ذلك الام قال لى : أنا من أجدادك » قلت لهك لك 
مذمت ؟ قال : بضع وأربمون ألف نة . فقلت له : فا لآدم 
هذا القدر من السنين . فقال لى : عن أى آدم تقول ؟. عن هذا 
الأفرب إليك أو عن غيره . فت كرت حديا عن رسول الله سل 
الله عليه وسل أن الله خلق مثة آلف آدم؟ . فقلت قد يكون 
ذلك الجد الذى نسبنى إليه من أولئك , 


() الألف مذکر ؛ فى ان 


يذكر البضع الوت ويۋك 
ا 9 





(5) حن فى ( تل الأديب ) لا فى (الاسلام الصميع ) وأنها 
لطرائف أرويها لا حقائق أوحيها أي ا کہا 


10 الالال 





N'Y‏ - الخواج ہیں امامين 

فى ( الخصص ) لابن سيده ؛ 

قال مد بن بزيد : ( أما قوم فى حاجة حواتح فليس 
من كلام المرب على كثرته على ألسن اللمولدين » ولا قياس له ) 
وهو فى هذا القول متبع الاسممى لأن الاسممى قال : خرجت 
الموا عن القياس فردها » وقد غلطا مما » على أن الاسمعى 
دجم عن هذا القول فبا حکی عنه ابن أخيه والریاشی » وذ كرا 
أنه قال : ی جع حائجة . وقال أبو عمر : فى نفسى منه حاجة 
وحائجة وحوجاء وا حاجات وحواتج وحاج وحوج وأنشد: 
صديق مدام ما يفرق يبنا حواتمنإلفاجمالولامخل0© 

وأنشد أبو عبيدة للشماخ : 
تقطع يشا الحاجات إلا 

وأتشد غيرءاق مجو مله: 


حواعج يمتدفن مدىالمرئ © 


يارب رب القلض_التوافج مسجلات. بذوى آلا 

ولو تفسافل أبو المباس تملح الأشمار ونتن الأخار 
وما يعرفه من النحو كان خيرا له من القعام ع ىكلم المرب » 
وأن يقول : ليس هذا من كلامم . فلهدًا رجال غيره ؛ وياليمم 
يسامون يفا , 


۸۳ - ارہ أمالث على عطما ومر ا 
الطثرائى : 


خبروها أنى رضت فقالت أضنى طارفا شكا آم تليدا"» 
وأشاروا بأن تمود وسادى فأبت وى تشتهى- أنتمودا 
وأتقتى فى خیفة وهى تشكو ألم الوجد والزار البميدا9© 


. البرم وقد ورد قوله فى ( كامله ) فى شرح بیت لاراعى‎ )١( 

(۲) ألفج الرج لأس 

(۲) الجرى : الرسول + 

(4) يقول المريرى ف الدرة : ويقولون قىجعحاجة حوااج فيومرن 
فيهكا وم بعش الحدثين فى قوله : 
إذا ما دك الدار يوماً ورفت ستورك لى فانظر بها آنا خارج 
فيان بيت المشكيوت وجوسق رفيع إذا لم تمش فيه المواخ 

الجوسق : القصر وال مواج کا قال ابن سيده 

(0) رواها السفدي فى شر ح اللامية ثم قال : هذه الأبيات يرشفها 
الع مداما » ويفضلها السام على المقود نظام » ويظن الناظر ألفاتها 
غصوتاً والميزات عليها خاما ٠‏ . 

(5) الرواية (فى خيغة) وربا كانت فى ( خفية) بتكسيرالخاء وضمهاء 





ورأتتنى كذا فم تنالك أن أملت جلى عطفا وجيدا 
هم ب ای + ومفاوج » وأقطع 
اجتمع على شراب فى بعض ا مانا تأ می ومقلوج وأقطه”9 
فقيل للا می : غن » فی : 
إلى زأيت عشية الشف حورا تفين عزعة السير 
فقيل: ويلك كيف رایت وأنتأعمى؟ وقيل للدغاوج :غن فقال: 
إذا اشتد شوق وهاج الالى عدوت على f‏ فى الظلم 
فقيل : مفاوج يمدو ! لا تكذب . وقيل للا قطم :هات 
غن » فقال : 
شبكت كن على رأسىوقل تله ياراهبالدبرهلصت بكالابل 
فقالوا : أنت أ كذبنا وأجودنا غناء ٠‏ 
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دهم = وما يبري إزا مزلت ؟ 

إلاشاد الأريب : عبدالوهاب بن غالب عن الشريف أبى الملاء 
ابن التق قال : قدم إلى واسط فى بعض الأعوام عسكر الأعاجم» 
هبو قطمة ين البلد » ونهبوا دكان الشيخ أى على بن مختار » 
ونزاوايدارء» قال الشرئيف فدخلت ممه إليهم نستمطفهم أن ردوا 
عليه يعض ماأخذء منه » فير لذلك وجها » وخرجنا وهويقول : 
نذكرت ما بن المذيب وبإرق يمحر عوالينا وتجرى السوايق 

ثم القفت إلى فقال : ما المامل فى الظرف فى هذا البيت0©؟ 

فقلتله : باسيدى » ماشفلك ماأنت فيه عن النحو والنظرفيه ؟ 

فقال : يا بی » وما يفيدتى إذا حزلت ؟ ٠٠‏ 


)١(‏ الأ اقطوع اليد واجخم قطم وقطمان مث ل أسود و-ودان(السان) 

(؟) النغر : التغرق . فى الصباج : نفر الحاج من مني دثموا ء والحاج 
نفران الأول هو اليوم الثانى من أيام القصريق » والاخر الثائق هو اليوم 
الثالت منها . وأيام الندسر يق ثلائة وى بعد يوم النحر » قيل سبيت بذاك 
لأن لموم الأشاجى تعيزق فيها أى تقدد فى العرقة وهي الشمس » وقيل 
تدمريقها تقطيءها وتشر ها 

(۴) فى شرح المسكبري : ما بين المذيب «فمول تذكرت » ومر 
بدل منه بدل اشتال » وبجوز أن يكون ظرفا لاذ كر . وفى السرح الذى 
رجع فيه البرقوقي إلى ابواحدى وغيره : مابين لك أن تغومله طرفا لنذ كرت 
ور بدل اشتال كأنه ال بجر عوالينا فيه » ولك أن تمل ما زائدة 
وين المذبب ظرقا لجر . 
وابيت مطام سيفية يقول فيهما أبو الطب : 

وما المسن فى وجه النق شرفا له إذا لم يكن في ضله والخلائق 

وما بلد الانسان. غير الموافق ولا أعله. إلا دنون غير الأصادق 

وجائزة دعوي. الحبنة .وافوى :ون كان لا عمق كلام لاف 











ازسالة سرمي 





هو ل كنب الوفبات : 


2 
عود على اسع 9 
للاس تاذ أحد الشربامى 
ee‏ 
كنت فد نهت أخى الأديب الأستاذ وديع فلسطين على 
صفحات علة « الرسالة » الغراء إلى أن كتاب « وفيات الأعيان» 
لیس کا يظان ويقول ‏ كتا بأمقصوراً على ذ کر وفيات الشهورين 
من الرجال » بل هو كتاب تاريخ جامع » فيه أخبار وأشمار » 
وحوادث وقصص ؛ ولا نشرت هذه الكلمة لقينى أخى الأستاذ 
على تمد حسن الدرس بالأزهالشريف فادثنى عن هذه الكلمة » 
ثم ذكر لى أنه معع بأن هناك كتابا اه « وفيات الأعيان » 
غير كتاب ابن خلكان » وقد اققصر صاحبه على ذ كر وفیات 
من عرف من الرجال » وأن هذا الكتاب موجود بدار الكتب 
الصرية بالقاهرة ‏ ! 
شفلتى هذا الوضو ع » فمجلت بالذاعاب إلى الذارء وأخذت 
أراجع فهارس كتبما الخطوطة والطبوعة الأنقنيئها غا قبا من 
كتب تسمى بالإسم ال کور أو تقاريه ؛ فوجدت فما كتاب 
« وفيات الأعيان » لان خلكان » وهو أشهر من أن يمركف ؛ 
ووجدت فیا كتاب « فوات الوفيات » لحمد بن شا كر بن أجد 
الكتى التو سنة 754 م ؛ وهو كتاب متوسط ».يقع فى 
ملدين » مطبوع بالطبعة الأميرية بيولاقة ؛ فى عهد الحديوى 
إسماعيل باشا سنة ٠۳۸۳‏ ه ؛ وأتهز هذه الفرصة لأقول إن هذه 
الطبعة تملوءة بالتحريفات والتصحيفات والأخطاء الطبمية غا 
تقذى منه البين ؛ ويضج له الطالع » على الرغم من أن الطاب 
آجمی فى أول كل لد منهما جانب؟ كبيراً جداً من الأخطاء 
والغلطات الهمات » وترك الباق لفطنة القارىء الآديب اللبيب 
شل MF‏ 
وكتاب الوفيات للتكتى تبر كتذييل أو تتمم لوفيات 
]أن خلكان ؛ وقد أوجز المؤلف عمله فى كتابه » وتجهوده فى 





(2) انظر ایند 1۸١‏ . 
[) الامنبطبعة حديثة مصححة انلك كتاب' الطليل 5 


مؤلفه فى القدمة الطويلة التى قال فيها بعد البسملة والجدلة والصلاة 
على الرسول والآل: 

« وبمد ٤‏ فإن عم القاريخ مآ الزمان من تدر » ومشكاة 
أثوار يطلع مها على تجارب الأعم من أممن النظر وتفكر » وكنت 
ممن أ كثر لكتبه الطالمة » واستجلى من فوائده الراجمة » فلا 
وقنت على كتاب ( وفيات الأعيان ) لقاضى القشاة ابن خلكان 
قدس الله روحه س وجدته من أحسئها وض » لا اشتمل عليه 
من الفوائد النزيرة » والحاسن التكثيرة ؛ غير أنه لم يذكر أحداً 
من الخلفاء ٠‏ ورأيته قد أخل بتراجم فشلاء زمانه ؛ وجاعة من 
تقدم على أوانه » وم أعلم أذلك ذهول علهم » أم لم بقع له ترجة 
أحد منهم » فأحببت أن أجمع كتابا يتضمن ذکر من ل بكرم 
من الأعة الخلفاء والسادة الفضلاء » وأذيل من وقانه إلى الآن » 
فاستخرت الله تمالى » فانشرج لذلك صتدرى وتوكلت عليه 
وفوشت إليه أمرى » وسبيته ب فا فوات الوفيات » ؛ وال تمالى 
السثول أن يوفق نى القول والممل » وأن يتجاوز عن هفوات 
اا وارز ۴ . 

ثم الخدت أقلكٍ بین ريدى سفحات « الفوات » فإذا أنا أقع 
قانايت عل نعلا آم لصححه الشينخ نصر أبو الوذا المورينى » 
إذ أن هذا النص قد تحدث عن كثير من ااسكتب التى ألفت فى 
الوفيات كتذييل لكب سابقة أو تعليق على مؤلفات متقدمة ؛ 
وقد كفانى هذا النص مثونة البحث والتنقيب عما تحدث عنه 
من كتب؟ قال : 

« واعل أن الوفيات قد اشتمل على ۸4١‏ ترجة » وذيل عليه 
عبد الباق الخزوى اا کی التوفى سنة 6م ؛ کا تقدم فى هذا 
الكتاب ؛ بنحو ثلاثين ترجة ؛ وكذا ذيل حن بن أيتّك 
التوفى بالتاربخ مذ كور ؛ وذيل عليه عبد البانى الشيخ زين الاين 
عبد الرحم المراق التو سنة ١5‏ 4 وأما هذا الفوات 
على . ٥۷۲‏ ترججة » منها جو ست تراجم أو سبعة مذ كورة فى 
الوفيات فایست من الفوات کا يمرفه مرن استقصى فهارس 
الكتايين ؟ وأما كتاب الوا بالوفيات لسلاح الدين السفدى 
الذى انتعى فيه إلى آخره سنة ۷٠١‏ قبل وفاته بأربع ستين فإنى 
كنت آتوم أنه ذيل آخر للوفيات غير موجود يمر » حتى 
كتبت ذلك يبعض الموامش بناء على هذا التوم ء إلى أن رأيت 











At‏ انسالة 








فى کشف الظنون أنه كتاب حاقل جمح فيه تراج الأعيان 
وتجباء الزمان » من وقع عليه اختياره » فلم يغادر أحداً من أعيان 
الصحابة والتابمين واللوك والأساء والقضاة والمال والقراء 
والحدثين والفقهاء اشا والأولياء والسلحاء والنحاة والأدياء 
والشءراء والأطباء والمسكاء وأسجماب الال والنحلوالبدع والآراء 
وأعيان كل فن ممن اشتهر أو أنفن إلا ذ كره ؛ إلى أن قال فى 
( الكش ) : فازداد التقع به للفحدث والأديب » ! . 

وظاهس من نصر المورينى أن هذه الكتب 
التى ذكرها ليست مقصورة على ذكر « وفيات » فقط ؛ أما فيا 
يتمل يكتاب الصفدى فواضح بعد ما عرفناه من حديث كشف 
الظنون عنه ؛ وأما فبا يتعلق بالسكتب الباقية فلا”نها تذبيل لوفيات 
الأعيان » فتسكون على طريقته : وقد عرفنا من قبل طريقة ابن 
خلكان فى الترجة والتارخ . 

فلنواصل البحث إذن فى فهارس الدار » علنا يمد ذلك 
الكناب الذى سمع به ذلك الزميل TT ATS‏ 





اسمه « الوفيات 4 لمن يسمى تق الدبن جمد بن هجرس إن رافم 
المولود سنة ۷١١‏ م ؛ فلمله الكتاب التشود ء فلمل أفوز بعد 
طول النقاء بالود +٠‏ 

طليت الكتاب للاطلاع عليه فى ةا ٤ة‏ | لطألمة ادارا( وهو 
غطوط ) فل أوفق لتحقيق ذلك » لأن الشرفين على دار الكتب 
فى هذا الميدان لا يسنون معاملة المطالمين » فتارة يقال لى : وضح 
الجزء المطلوب ! . وتارة يقال لى : إن الكتاب لدى حضرات 
موظق الدار ! . وتارة بقال لى إن الكتاب فى الخارج ١‏ ! 
وخا قيل لى بعد أن استمنت يموظف فى الدار : إنه مونجود فى 
الثارة -.. ! 

فم أجد أمانى إلا أن أعود إلى الفهرس الفصل ا مطبوع » على" 
أجد فيه تلخيضاً لطريقة الكتاب ؛ وفعلا وجدت هذا التلخيص » 
وقدجاء فيه » نحت غنوان : « الوفيات » برقم (155م) ما بلى : 

« تأليف تن الددن مد بن هجرس بن رافع » الؤلود فى شمر 
ذى القمدة سئة ۷١١‏ ه » التونى فى اليوم الثانى عشر من شمر 
جادى الأولى ؛ وقيل فى اليوم الرابع عشر من جادى الآخرة 
من السنة التقدمة (؟) 277 بدمشق ؛ وهو ذيل على تاربخ الحافظ 








)١(‏ هكذافى الأسل » وم سبق سنة الوقاة » وإئما اسابقة سئة 
اليلاد » ولمله عو . 


أبى مد القاسم بن عمد بن بوسف الملقب عل الدين البرزالى الشافنى 
الدمشتى الولود فى شهر جادى الأول سنة 558 ه فى المشر 
الأخيرة من ذى القمدة » أو فى اليوم الراب من شهر ذى الحجة 
سنة ۷۳۸ ه حيما كان عرما بالج ٠٠٠‏ انتعى البرزالى فى تار حه 
إلى آخر سنة ۷٠١‏ ه وابتدأ الؤلف ذيله من سئة ۷۴۷ وانتهى 
فيه إلى سنة #/الاه » وفى آلخره ترجة الفيروزابادى وترجة تمربقاء 








نقلا عن الورد السافى ؛ لابن تنرى بردى ؛ نسخة من لد » 
مخطوطة » بقلم ممتاد » منقولة من خط الحافظ الشهير بان ناصر 
الدبن » وقوبلت عليه » ٠‏ ! 

إذن ليس هذا الكتاب أيضا مقصوراً على ذكر الوفيات » 
بل فيه تراجم وتواريم ؛ وقد وقفت فهارس الدار التى بين يدى 
عند هذ المد » فأبن إذن ذلك الكتاب الذى سم به ذلك الصديق» 
والذى ی كد وجوده ويقول إنهلم يذ كر فيه إلا وفيات الأعيان 
من الؤتبال ؟ ٠.‏ « وفوق كل ذى عل علم » ؛ ولذلك رأيت أن 
أ كت هذه السكلمة على سفحات الرالة الغراء عله نوجد بين 
قرائها من يعرف شيثا عن هذا الكتاب النشود ؛ فيتبثنا بخيره > 
ابقعئ عللنا لآرفا لق أس. » والمقيقة بنت'البحث . 

أصمر الشسر بامئ 


الدرس بالأزهر العريف 





ھار فوٌاد ارول 
كلية الآداب 





ترق لية الجا فى شفل گریی 
الننون الإسلامية الحالى ها . وتقدم 
الطلبات باسم حضرة صاحب المزة ميد 
كلية الآداب فى ميماد لا يتجاوز ٠١‏ 
ستمير سنة ۱۹٤٩‏ . مع بيان الؤهلات 
الدراسية للمرشح وا والأحاث 
الملبية التى نشرها ويكون التميين بمقد 
لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وعاهية 


لا تتحاوز ٩٩۰‏ جنيه فى 'ألسئة . 
AEA |‏ 














Kes الإسسدالة‎ 





صف ماو می اشير المي : 


أذكروا... 


للأستاذ عبد ارهن صدق 
روبج 

اق اين ولكماة الأب 

أأسلموا الف ر على الكوأن القديم” 
رفوا الأهرام رمزاً للا والبرالا فى كُهوف وشم 

# #6 
أذ روا أن رى هذا البإر' من تجاليد الجدود لاء 
لا تما أرجل المادى الأ ويم أبناكثم بض الما 
مها الشبرث السق الشّقد 

لا الذى بقبى الحا الأدانياء 
فامئموا کر کان "بذلا أو فبيشو| حم رك عيش عديم 
لن تروا فى الأرض عنه بدلا مادم كير روي آنا الأ 

55 
أذكروا أت" عليم واج التنينا'ق" نلوان ال 
فاحفظوا هذا التراث الواسبا فهو حَقُ الوارث السَظّر 
نتقاشى الإراثة مرا ذاهيا فلنست” للمسور الآخر 
ستؤديه إلهم أكلا ل ينتير زمانا أو حسم 
فى مسر ماما اليل ويتوهاخير” من يحم الحريم 

Kr‏ ا 
أذكروا اف كيف يقام ايس نينا تلينه القدماء 
ما القائيل الهيبات السام وأبو الول رهين المسّحراء! 
ما اللات على بابر الرجام والشواويس” وفما الومياء ! 
ما عظم” فى التواريخ خلا فى ثنايا عاضر غير عم 
اجملوا عهد الملا ستملا كتساقالدا” والمِقدٍالظم 

# ا« 
اذکروا مہا بلتم سؤاددا ٠‏ انتم ل تْلفوا اواج نكال 
أبيدوا فوق” الالو اميد فبنو الشمس ال أقصى النال 
کم عبدنا قربا التقدا ‏ فاتقدنا فى جهاد ونضال 

















قر ويه 











نى الميكل يتاو الميكلا خالا فى ساحة الرمل مقيم 

وسيبْتى موطن الشمس إل يوم لا يبت لها فرص“ ضرمم 
نا 

أذكروا أن التغانى والِلاب" فى سبيل الئل الأعلى البعيد 

عا فیک وأتم من تراب شل 

شملا ای فر "الاق :اناپ 





غراء من ممنى اللاود 


وتسا النفس من ررجس_الوجود 
فار موافى النفس هذى التشّملا 
أشن رقا نشوا او الم 
رشا أشررمت. لاع امج ان عجرا بكرم 
HHR‏ 
| قا لان وا اام 
ایر کا قرع الفتيزة بان الام 
ثيغ الوت سوا اجى 
وانذيل” 
يدق هر اعفاد الألى' 
أطكموا الفجر على السكون القديم 
رفوا الأعرام رعا لكلا لآ أيدانى شأوه غير النجوم 





أذكروا ذلك 





لمر سمي واعترام 





اررستاز دلرو الع الخصيرى يقر مم: 
إلى العلمين والربين والوالدين والفسكرين 
١‏ آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
؟ - آراء وأحاويث فى التربية والتعللم 
واا اناكم و باز ف 


منطق » وأساوب سهل » وسورة مشوقة . يطلبان ءن 
إدارة الرسالة ومن سائرالكانب الشهيزة *؟ قرغا للا ول 


و١٣‏ قرعا للثانى عدا أجرة البريد 




















وفاة الأب یلزید ووب 





توق بعد ظهر اليوم الثالك عشر من أغسطس الكاتب 
الاتجليزى الألمى ه . ج ويز عن ۷١‏ عاما قشاها فى خدمة 
انکر البسرى يتك لقاده بويك قان ديسل لادی + 
ويكدن ركب المليقة يجاهل الطريق ومماى الستقبل ؛ حتى 
أشاف للثروة الأدبية المالية محصولا من الانتاج المتاز فى 
السياسة والقاررتخ والقصص يتمم بالبحث العميق والنظر البميد 
والأامية السادقة . نشأ ويلز نعأة متواشعة. وكان بعد أن ترك 
الدرسة صبيا يتاجر أقشة ثم مساعد السيدلى ثم وكأ لاحتى 
الدارس الأهلية . وكان من أوفركتاب عصرء إنتاج) وأذينهم 
شهرة وأ كترم قراء حتى بيع من كتابه ( لام التارخ ) 


منيوق :تست مليوقنسيخنة - وقد شتاب ف سان ال 











الديابيطس واعتراه ضرب من الم على مسير العالم ومسعقبل 
السلام . وقد تنبأبالةنيزة 


بسنوان ( المالم سار حراً ) ٠‏ وقد عاش حتى رآها خرب الدن 





الذرية یک تابه الذى أصدرءفى عام 4 ٠۹۱‏ 


ونبدد الحشارة . وفى بمض أعداد الرسالة من هذه السنة فصل 
عن أدبه يفيدك أن ترجم إليه . 


مم ألفاظ القرآر, اللكريم : 





أافت لمنة من بعض أعضاء جع فؤاد الأول لاغة المربية 
لرضع مسجم لألفاظ القرآن الكريم مفسرة تفسيراً يجمع بين 
الدقة والوضوح » واللجنة مؤافنة من فضيلة الأستاذ لل كبر 
شيخ الجامع الأزهس والدكتور حسين هيكل باشا وعلى الجارم 
بك والشيخ حمد الحضر حسين والشيخ ابراهيم روش . وقد 
اختار هؤلاء الأعضاء مساعدين لم من بين الشتغلين باللفة 
والأدب من أساءذة الماممة ودارالملوم والأزهي » وحررىالجمع . 


السالة 





مطررعات المع اللشوي : 
وافقت الجهات الختصة على صرف كيات من الورق 
جمع فؤاد الأول للغة المربية » وسيشرع الجمع فى طبع 
لته وشجبوعات محاضره التى تعطلت عن الظهور منذ عام ۱۹۴۹ . 
وما يذ كر أن الجمع لم يسدر من مجاته إلا أربمة أجزاء 
ول يسدر من محاضر مؤقراته إلا أربع دورات مع أنه أتم الآن 
اثنتى عشرة دورة ٠‏ 
وقد أعد الجمم فملا الجزء اللامس من الحلة ويتتظر أن 
يصدر فى أول السئة القبلة . 
عر اماع اي 
أف ما شثت من خير فى الأدب المربى الحديث » وه 
اكيف شت . فهو أدب عالى » وهو أدب حى . وإنك لتجد 
الادة وخيالا خصبا فى عنفه ولطفه » وإنك 
اتجدائيهيق ها ذاه يسادقة الاحساس جيلة التصوير . 


فی کور 





انالك أاتطللق على تقافتتا ما بروقك من النموت . ولك 
أن على جيدها بما يمجبك من جيل الألقاب . فإنك لتقرأ 
فها من الانتقاد دقيقه وتصيب من الفن جليله . 

« لك ما تشاء » ولكن » ناشدتك الولى » لا تنعت أدبنا 
التكرى” ولا ثقافتنا بالعلمية . لأأنك لا جد فى أدبنا تشكيراً معا 
ولا نى ثقافتنا علدا صرف] . ولست مهاضم لقوقهما إذا قلت أن 
أضمف ما فيهما التفكير وأقرى ما فمما الخميال © . 

سهذا التصوير قم الأديب السورى" الأستاذ بوسف باسيل 
شلحت كتابه « عل الاجباع الدينى » ويتحدث فيه عن | كثر 
الأديان بدائية عند الف التخلفين من "فشان استزاليا 
والقبائل التأخرة فى بقاع الما . وهى مقدمة أحسب أن فا 
تحني كبيراً على الأدب المربى وليس أدل على ذلك من أن املف 
ديل كتابه يقائمة عمراجع عروبية للاأسائذة الدكتور هیکل باشا 
ونقولاا مد دونجرجی‌زیدانوالر انی وسوام م ن كتبوا كتبعلبية 
نفيسة , فضلا عن آنه أشار فى مست ل كتايه: إى ما الد كتور 


10V سےا‎ 





على عبد الواحد وافى فى عل الاجباع وها کتابان خسان » وإ 
لاق مؤلفات الخمية الفلسفية الصرية . 

وكتب الأستاذ شلحت توطثة عن عل الاجتاع انتقل إثرها 
إلى البحث عن تعريف « للديانة » فم بضع لنا تمريف] شاملا 2 
بل أشار إشارات مابرة إلى تغريفات وضمهسا بمض فلاسفة 
الفرئسيين والألانيين وممظمها سطحى .. وهناك تعريف للديانة 
لإيشر إليه الأستا ذشلحت وقد أوردهالأستاذ رايت 1۲ چا۷۲ .۷.۸ 
فى كتابه ‏ فلسفة الأديان » وهر : « إن الدين عاولة لاحراز 
القم الاجماعية امعترف مها وصيانتها عن طريق أداء أفمال معيئة 
'يقصد ها الاستمانة بوسيط معين يختلف عن الذات الشخصية 
للفرد ؛ وعن جيم السكائنات البشرية » مع الشمور بالاعماد على 
هذا الوسيط » . 

وأعتقد أن هذا التمريف أثمل ما واشعء لآب يستطليع أن 
يض مسقم الأديان المروفة » فطرية وحضرية 
أن اناشع عل تفروك مني يزيد ين + وقد اساب الاستاة 
سيلرز 581668 عند ما قال : « إن الأعلا. اماد 


٠‏ ولارويتى 





يصعب تعريفها على حدر سواء » : 

وكتاب « عل الاجتاع اللدينى » من الزتادا ف هذا الاب 
ويكاد يكون أثعل كتاب صادفنى باللغة !| 
١‏ غير أن الؤلف لم يشر إلى الدبانات البد وى إشارة 
خاطفة » وقصر معظم كلامه على الحديث عن « الطوعية“ » 

وکنا نود أن خش فى ابتك فى الان الأخرى اة 
عن شؤون المياة « كالتودا » و« الياجاندا » و « الفيدا » 
و « الانا » لأن الاشارة الخاطفة إلى بمضما لا تكن فى مثل 
هذا للحت , 

وخم تم الأستاذ شلحت كتابه بفصل رائع عن مستقبل 
. الديانات قال فيه «إن الديانة ان تظللعلى ما كانت عليه فى الأعصر 
الأول تقد حركة الأفراد وتمنع عنهم بل التشكير الم . فان 
التطور الدينى يحملنا على الاعتقاد أن المقول متجهة إلى التخذيف 
من نير رجال الدين عن رقاب المباد وإلى التقليل من هول الدين 
فى أعين الناس » . ولست أذهب إلى الانفاق ممه على هذا الرأى 





بية فى علم فلسفة 








٠‏ () #صدنصعاه1 . وأوثر أل نكيب « الطوطيية » وحيذا لو 
قرأ المؤلف مقالا فى للفتطف فى هدد فبراير ١545‏ ء «الأديان البدائية» 





وکن أرى أن الانسان متى أقلع عن الإثم لأنه إثم لالأن الدين 
يحسه على ذلك ؛ وإذا فمل اللير لأنه برى أنه خير لا لأن الدين 
يحثة على ذلك » أسبح الانسان فى حالة د 
ذاك يجمل الدبن جزءا 
روحه حتى ليمصى الفصلى بين روح الرء ودينه . أما التظاهي 
بالتدين والتباهى بالقداسة وممارسة الفرائض الدينية بطرق آلية » 
فهذا امتهان للدين أ كثر منه | کرام له . 


ودع ایی 


سامية » لأنه بتصر فه 
من حيآنه اليومية ٠‏ دافا فى بات 








جاء فى مقال ( شريعة الكال والخلود ) النشور بالعددين 
قد مق من :م الا بض الأخطاء الطيمية تسحتحها 





الوذية = الرأة وستها : الوذيلة اارآة 
ووا وحتها : وغم 
ولاچ ويا × لآارين 
ودش هنة اليجة وحها : ولإدحاض 





جامعة فاروق الأول 
كل الماو م 


إعسلان 


تمان كلية الملوم بجامعة فاروق 
الأول عن حاجتها إلى مميدين من الدرجة 
رطف راغب الالتحاق 
أن يكو نوا حاسلين على بكالو ربوس علوم 
وبنشل الحاسلون على الدرجة ائلاسة . 

وترسل الطلبات بإسم عميد كلية 
الملوم بسكندرية فى ميماد لا يجاوز ١‏ 
أغسطس سنة 1845 . 


السادسة الفنية 





اممهة 











۸4 








قز من الررتٍ الروسى الرفبع : 


الك 


للفبادوف الروسى الكبير لوى تولستوق 
بقلم الأستاذ مصطق جیل مرسی 
کے 
eee‏ 
طفقت للرأة محلم بقصة هاتين الطفلتين ٠‏ وقدرش اع 
ا : وارتسم الام على جبينها قات : » إنها لقصة 
٠‏ ! لقد قضى أبوها بوم الائات ولعت اسا يوم 
0 بعد أن وضتهما ٠‏ وكنت آنا ورْوج /نقيس ككل 
الفلاحين فى بساطة عيش ودقة حال » وكانت :داونا جاوؤرة للبارهم. 
لقد مات أبوها وكان يقطم الأخشاب فى الغابة حت جذع شجرة 
هوت عليه منحالن ؛ فسمءته وفاشت روحه قب ل أن يبلغوا به الدار 
وبمد لاله أيام . وشمت زوجته هذين التوأمتين وم 
يكن لها من ناصر أو معين فوض مما وحيدة 
وحيدة ٠“‏ ! وف اليوم التالى توجهرتز إليها » أنظر ما آلت إليه 
الها ٠٠١‏ فا كدت أتخطى الكوخ ؛ حتى وجدتها متيبسة الجسد 
وقد عات وجهها صفرة الوت 
الطفلة » فأصاب ساقها المرج ٠‏ ! 
وجاء الوم من القرية = وكلهم حزين » يأ كل قلبه الأو 
فكفنوها فى خال وبلوها إلى القبرة » ودفئوها جوار زوجها ٠“‏ 
لقد كانت الطيبة تملا" نفوسهم والعطف يفيض من قلويهم ٠‏ 
ولكن هاتين الطفلتين أسبحتا ومام من ولى أو كفيل ٠‏ 
وكنت حينئذ الرأة الوحيدة فى القرية التى عندها طفل لم يتجاوز 
أسبوعه التاسع ٠٠٠‏ قشميتها إلى صدرى ٠٠‏ وعدت بهما إلى 
کوخی . فلا اجتمع الفلاحون راحوا يمكرون ويطيلون التفكير 


٠٠٠‏ ولقيت منيتها 





وتدحرج جسدها فوق هذه 





ازسالا 


فى أمرهما ء وأخيراً » قالوا لى : عليك المناية هما الآن 
يامارى ٠:‏ وسوف ندر آم ھا فيا يبد Ql‏ 

فأخذت على عانق أن أرضع هذه الطفلة الصسحيحة » 
وأدع المرجاء ٠٠‏ فا كنت أحسب آنا ستميش . ولكنى 
تساءلت : بأى ذنب تعانى هذه الطفلة ألم الجوع ؟ ! فا لبثت الرحمة 
أن فاضت ين جواتحى 
كنت لبانة يتنجر اللإن من ُدبى فى فيض لا ينقطع » وكان الله 
يأنيى برزق هاتين الطفلتين ۰۰۰ فترعررعتا على حين توف الله طفل 
الوحيد» قبل أن يبلغ السنتين “٠‏ وقد أقبات علينا الدنيا يعد 
أنصسرافها عنا ۰۰۰ فزاد حى لما وحتاتى عليهما ۰۰ 

أفملم الآن سبب ذلك الب ؟ ! إنهما مادق فى هذه المياة » 
وأملل فى هذه الدنيا ٠٠‏ ! » وفعت « السيدة » الطفلة المرخاء 
إلا سييارها بإحدى يديها ٠‏ بيا ارتفمت يدها الأخرى مسح دمعة 





فرحت أرشتهما مع طفل ۰۰ اوقد 








ات على خدها فتنہدت « مترونا » ٠‏ وقالت فى صوت 
عميى وجرس ندى : « صدق من قال © يميش المرؤ بغير والديه ! 
ولك ليمش بارال 1-١‏ » 

رآن الست علس !٠٠١‏ وؤأة اتبشق فى الكوخ نور باه 
كأنه وميض البرق فى ظلات الشتاء ٠٠٠‏ وشع الشوء من ذلك 
ا ركن الذى مجلس فيه « ميشيل » ٠٠‏ فالتقت عنده أبصارثم ٠‏ 
وهو على كرسيه يحدق فى عاء النرفة . وقد افتر ثثره من ايتسامه 





حلوه ۰ أشرقت فى وجه وأضاءت على جبینه : 

فلدا هيات امرأة للذهاب . حيتهم ٠٠:‏ وأمسكت يطفلتها . 
ومضت بهما ۰ فش فی ا ٠٠:‏ ووش ماکان 
بيده وخلع عنه مره ٠۰‏ ثم اتحنى لسيمون وزوجته ۵ متروت « 
م ٠‏ أا السادة لقدعفى الله 
عبى ۰۰ ! وغفر لی ذنى ٠‏ 

5 ميشيل - ضیاء تنبمث من هالة حوله ٠:‏ فاتحنى 
سيمون وقال.ى وت لوه النع:«القد عدبت ست إنك لست 
بيشر باميشيل ٠٠‏ وان أثقل عليك بتساؤلى ٠‏ ولکن آمل أن 
مخبرنى : لماذا تألق وجهك حيما عثرت عليك فى الطريق عرريان 
جال ؟ ! ولاذا ابتسمت إلى زوجتى تلك الابتسامة الوضيثة حيما 
قدمت إليك الطنام؟ ! وحينا دخل ذلك «السيد الجليل» كوخناء 








لتصئع له حذاء إفثر ثشرك عن بسمة مثياة مها ؟ . وأخيراً ينا 
أب هذه السيدة مع هاتين الطفلتين تألق وجيك بابتسامة ثالثة 
فى جلال وبهاء * 

نشدتك الله ياميشيل أن تطلمنى على سر ذلك الإشراق ؛ وعلة 
هذه الابتسامات:الثلاث ؟ ! ! » ٠»‏ 

قال ميشيل فى صوت هادى' رخم « لقد انبثق الشوء عنى 
وأشرق النور منى لأن الله يماقبى ٠٠‏ بيد أنه عز وجل فر لى 
2 - 1 تلك الابتسامات له أن الله 
٠“‏ وقد تملمتها ٠‏ 

نعلت راسدسين) نت الات فل :وطاق 7 
فكانت الابتسامة الأولى ١‏ ! 

وتعلنت الثانية حيما ممت ذلك « السيد 6 يتحدث عن 
حذاءه » فكانت الابتسامة الثانية ! ! 

وتمامت الثالئة عندما رأيت هاتين الطفلتين - 
الابتسامة الثالقة . ! » 

فقال سيمون فى دهش ورجاء ۵ خيرتى اذا عاتيك أن 
يا ميشيل ؟ ! وما هذ المقائق الثلاث ؟ 6-1 

فأجاب ميشيل فى صوته الحادى”" لتحم ٠‏ لقد عاقبی الله 
لأنى عصيت له اما “لق د کنت ١‏ ما کا سباق لکوت 
الأعظم ٠٠٠‏ فانزلنى ذات بوم إلى الأرض لأقبض روح امرأة 
من خلقه ٠‏ فأبصرتها راقدة على سريرها وحيدة - وقد 
وضمت توأمين ! ب فلا أحنت دنوى منها » أدركت أنى رسول 
الله إلى روحها ٠٠‏ ققالت وقدكادت أن حبس صوتها الدموع : 

« أا اللاك ٠‏ لقد مات زوجى من آم وما لى من أت 
أوعمة أو ولية ترعى طفلتى ٠‏ فلا تقبض روحى ! ودعنى 
أرشمهما وأرعام) حتى تستويا على سوقهما قبل أن أموت ! ! إن 
الأطفال لا تحتمل الميش دون أب أو أم !. » 

فأصنيت إلى حدينما الرقيق الرفيق ٠‏ ووضعت إحدى 
الطفلتين على صدرها والأخرى على ذراعها ٠٠٠‏ وانثنيت آي إلى 
الله تعالى فى السماء ٠٠“‏ وقلث فى خشوع « إلى عاجز عن أن 
أقبښ روح هذه الأم ٠“‏ لقد قل زوجها نحت جذع شجرة 
٠‏ وولدت لها اليوم توأمتان ٠٠‏ وتوسلت إلى ألا اسل" 
روحها قائلة « دعنى أرضمهما وأرماه) حتى تستويا على سوقهما 
قيل أن أموت:! إن الأطفال لا حتمل الميش دون أب أو أم .!» 








منذ أيام 


ارسالة 104 





لا فمدت ويدى عاطلة من روحها ! . » فسمعت الصوث الماوى 
بردد الأ الجليل « إذهب ٠٠١‏ فاقبضبا ولا تكن عودتك إلى 
اللماء قبل أن تتمم حقائق ثلاث » : 

دما الذى فطر عليه الإنسان؟! » 

دما الذى حرم منه الإنسان ؟!» 

« ما الذى يميش به الإنسان ؟!» 

فمبت طاتا [ل.الأرض س واا ازس رقا من تشب الله 

وأنتفض جزعا من عقابه . فقبضت الروح ٠٠٠‏ وسقطت الطفلتان 
من على صدرها ء ومال جسدها على جانا » لخم ساق إحدى 
الطفلتين فالتوت ٠٠‏ وهممت بأن أصمد إلى السماء أجل الروح 
إلها . ولكن الب أثقلتى وأخذت أجنحتى تتشاءل وتنشل 
من ظهرى ٠“‏ فسمدت « الروح © وحدها 3 لله “ينما 
سقطت أناعلى الأرص فى جانب من الطريق ! . 














قر یمون فاه ٠۰‏ ونظرت « مترونا » فى بلاهة يشوبها 
الدهش ۰ لقد أدركا الّآن من كان شمه دارم ويميش ينهم 
وبأ كل من طدامهم ٠‏ فترقرقت الدموع فى عيو مهنا ٠‏ وراحا 


يكيان يشبح وذح ن الرهبة والرح . والإجلال والقرح 
وانظلق اللاك بقول : 1 كن أعرف حاجات البشر من جوع 
وعرى على صرت ثرا تل٠‏ كنت وعيداً 
القر » وانضور' من الجوع ٠‏ سول انرقم نئي ا اهنا 

وامتد طرق ۰۰ قاب اق شماه ۰ ت 
إلہا عسانى أجد ثمت موثلا ٠‏ بيد آنا كانت مثلقة ٠‏ 
فتوجهت إلى ما وراءها ٠‏ حيث قمدت الوق بما الح الصرصر 
التى تسفح الوجه » وتصك الجسد ٠١‏ ! 

لها غشى الساء عيون الكون ٠٠٠‏ رأيت إنسانا يقبل وحيداً 
على ٠:‏ ويبنه وبين نفسه خديث ٠:‏ ولأول سر رأيت وجه 
الإنسان ٠‏ ذلك الوجه الخيف اليت فأشحت عنه برأمى ٠“‏ 
وطرق سممى ذلك الحديث أو تلك اللخواطر التى كانت تضطرب 
۰ وتنعكس على شفتيه فيرتفع مها صوته ٠‏ 
كان يتساء لكين أنه يق جسده لفحة البرد وقشمريرة الشتاء » 
وينذى زوجته وسغاره عاله اليسير +“ 

افرمت أفكر « هذا إنسات يدير ملبسا له فى الشتاء ““ 
وطمانا لمائلة ““ كيف يقدم لى يد الساعدة ؟! » فلا لححى 


-” يجرؤف 








ببئه وبين نفسه 





٠ اشطرب فرقا وجزعا وص بى فى الجانب الآخر من الطريق‎ ٠ 


A‏ الرسالة 





فتداركنى اليأس ء لولا أنى أبسرنه ينقلب راجا إلى ٠٠٠‏ فرفمت 
إليه بصرى فم أعرفه ٠٠‏ لقد كا 
أما الآن فسوف يعيش +“ لقد عرفت فى شخضه وجوة الله غز 








يرتم الوت على جبينه ۰۰ 


وجل . ! البسنی ثوب عليه » وآخذنی ممه إلى داره حيث وجدت 
من ہی أقسى قلباً واش د کلام ۽ لقد شاع فى صوتها الوت » 
وأبصرت من حولها الحلاك ٠٠٠‏ كانت تود لو ألقت بى إلى قارعة 
الطريق ٠٠٠‏ ولو أمها فملت ذلك لكان اموت من نصيما . ! 

فنأ بدأ الرجل يحدته! عن الله عز وجل » لان فليها ومال إلى 
فؤادها ٠٠١‏ فأحضرت لى الطءام » ونظرت إلى وجهى فى عطف 
““ فمرفت فی شخصبا وجود الله ٠‏ 

فتذ كرت أولى الحقائق الثلاث التى سی الله بأن أعامها 
« ما الذى فطر عليه الإنسان ؟!.» 

فأد ركت أن الذى فطر عليه الإنسان هو « المي » !! وقد 
تولتنى الهجة حي علمت أن الله أوحى إلى بالدرس الأول ٠٠‏ 
فافتر رى عن الابتسامة الأولى “ ولكن بو 
خرتين : « ما الذتى حرم منه الإنان؟ ! » و «ما 











الذى يميش به الإنسان ؟ ! » 

« مفى عام وأنا أعيش يكي ٠٠‏ فلا إلى ذلا اليد الجليل 
باسنا بصدقع حذاء له على ألا ييل أو خلا قبل أن اتنقفتى”سقة 
عل ذلك ٠‏ نظرت إليه ٠‏ وع حين غره لحت فوق رأسه 


٠: 1‏ ولكنى عرفته > 











رفيق « ملاك الوت » و 
ودر .اق العمين لل 
ذلك الرجل عن جسده * 
لمام بأ كله ٠:‏ ولا بحسب أن 
يأتى عليه إلا وجقته مسجاة هامدة 

فن زكرت المقيقة الثانية » فكان الله بوحى إلى أن تمل 
« ما الذى حرم منه الإنسان ؟ » فابتسمت لار 9 

ومكثت أنتظر أن بوحى إلى الله بالمقيقة الثالثة « ما الذى 
يميش به الإنسان ؟ ! » 


أحد 





ان الآفن إلا وقد غابت روح 
٠“‏ إن هذا الرجل يعد المدة 
قد حر ٠‏ وأن الساء ان 


حم 





ونی العام الساوس. ۰ جاءت اءرأة ومعها ومان صغيرئان 
فمرفت الطفلتين وعرفت أن الله قد قيض لما من كان أحن 
علمهما من أعبما ٠“‏ فماشتا وترعرعتا . ! 
. الا مت مامشعه هلزيامن كقايما وحت افر مستيزةا 
« لقد توسلت إلى الأم: أن أدعها حية حتى ترعى الطفلتين ٠٠‏ 
الضميفتين ٠‏ واعتقدت آنا على حى حيما قالت « إن الأطفال 








لا تمل الميش دون أب أو أم ٠‏ » بيد أن امرأة غريبة عنهما 
كفانهما حتى نتا وشبتا ٠٠‏ وأدركت مبلغ ذلك الب الذى 
يختلج بين جواخ تلك الفلثر الحاشنة ٠‏ فرأيت فى شخصها 
وجود الله ٠‏ وتعلمت الحقيقة الثالثة وهى « ما الذى يميش به 
الإنسان ؟ ! » ٠١‏ إنه « الب » ١‏ وعلمت أن الله أوحى إلى 
بالدرس الأخير ۰ وأنه عنى عما تقدم من ذنى ومن عصيان مره 
على غير بصيره ٠“‏ فكانت الابتسامة الثالثة !! . » 

أضى 5 اللاك » وهر عار ثما عليه “۰ یشم من جسده لور 
قوى يبر الأبصار ٠‏ وراح صونة يخفت وينخفض حتى صار » 
وكأنه لا يانى من فيه ٠‏ بل يأتى ۰ من الا -.. ! 

« لقد عامت أن البشر لا يميشون بالمرص على حیاتہم ۰ 
بل بالحب المفروس فى قلومهم وهل نفع حرص الأم على بنتيها ؟ ! 
الأب لكان حت الفلا لي 111 

ولقد عشت س عند ما كنت إنساناً - لا بالحرص على 
احیائی ۰ بل بالحب الذى بمنتلج بين جوات عابر سبيل ٠‏ وبالرجة 
والمطف الى انث فى فؤاده هو وزوجته على -.. 

بإن اطع شىء فر عليه الإنسان وغرس فى قليه -- وعليه 
يميش أء باتعا للدم رالدنيا ٠۰‏ ! وكنت احس أن الله وهب 
المياة لتر ومنجه الأمل فى أن يميش ٠“‏ بيد أن الآن عت 
أشياء أخرى ٠‏ ! عالت أن الل م يخلقه کی يميش وحيدا قريداً . 
بل خلقه لرا ساعيا للارتباط بغيره ٠۰‏ عرفت أن الرأ مع مخيله 
أنه يميش بالحرص على حياته ٠٠٠‏ فهو يميش فى الحقيقة بلحب ٠٠‏ 
لن من كان الحب يلا" قلبه ٠٠٠‏ ففيه نففحة منالله ٠٠٠‏ فاه عز وجل 
هو الب ٠٠١‏ والحب هو الله !! 

ثم ارتم سوت « اللاك » فى جرس ندى بردد أنشودة 
ملانكية محمد فما الله ويثنى على آلاله ! ! نكان الكوخ 
والأشجار والطيور تتراقص وتار وكأنها تسبح بآنات اله 
واتحسر سقف التكوخ حيث ارتفع مود من النور بريط السماء 
بالأرض ٠‏ فر « سيمورتف » وزوجته وأطفاله وقد بلكت 
نفوسهم الرهبه وامشوع » وملا'ت قاوبهم المشية والإجلال ! ٠‏ 

ونبت « للملاك » جناحان على كتفيه ۰“ حيث راح يسبح 
ہما مصمداً إلى الاء ٠٠‏ ! 

قلما أفاق « سيمون » ٠‏ وراح بقلب طرفه قبا حوله ٠“‏ 
رأى الكوخ وقد أصبح كا كان ۰ ولیس فيه سوى زوجته 
« متروت » وأطفاله السنار ۰ مصطفى ميل مرسى. 














